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 وارســو - أصدرت المملكـــة العربية 
الســـعودية إشارات قوية بشـــأن إنهاء 
الخـــلاف الـــذي طـــرأ مؤخّـــرا بينهـــا 
وبيـــن دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
بخصوص الوضع فـــي اليمن، ووصفه 
متابعـــون للشـــأن الخليجـــي بالعابـــر 
والجزئـــي كونه يدور حـــول ملف محدّد 
ولا يطـــال جوهـــر مـــا بيـــن الدولتيـــن 
القائدتيـــن للمنظومـــة الخليجيـــة مـــن 
علاقات راســـخة وتنســـيق كبير بشأن 
ملفـــات مصيريـــة وقضايـــا ذات بعـــد 
إســـتراتيجي مثل قضيـــة الأمن وحفظ 

الاستقرار.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان إن علاقـــة 
الســـعودية  مـــع دولـــة الإمـــارات بالغة 
مضيفا  المنطقـــة،  لاســـتقرار  الأهميـــة 
أن المملكـــة ترغـــب فـــي علاقـــات قوية 

وإيجابية.
وعلـــى غير المألوف خرج إلى العلن 
خلال الأســـابيع الماضيـــة الخلاف بين 
الريـــاض وأبوظبي بشـــأن الوضع في 
محافظـــات جنـــوب اليمـــن الخاضعـــة 
لســـلطة المعســـكر اليمنـــي المعتـــرف 
دوليا بشـــرعيته والذي مـــن ضمن أبرز 
مكوناتـــه المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
الـــذي حظـــي لســـنوات بدعـــم إماراتي 
كبيـــر كونـــه مثّـــل جـــدارا متينـــا فـــي 
مواجهـــة الحوثييـــن وإرهـــاب تنظيـــم 

القاعدة.

وكان الانتقالي الذي يحمل مشـــروع 
إنشـــاء دولة جنوب اليمن المستقلة في 
الإماراتي  قلـــب الخـــلاف الســـعودي – 
المعلـــن والـــذي ردّد الإعـــلام أصداءه، 

وذلـــك عندمـــا قامـــت قـــوات المجلس 
بالزحـــف علـــى مناطق فـــي محافظتي 
البـــلاد  شـــرقي  والمهـــرة  حضرمـــوت 
وانتزعهـــا من يـــد القوات المحســـوبة 
على الشرعية والتي يقول المجلس ذاته 
إنّها تابعة بالأســـاس لجماعة الإخوان 

المسلمين.
ولم تقبل الســـعودية هذا الشرخ في 
معســـكر الشـــرعية اليمنية الذي دعمته 
لســـنوات طويلـــة فـــي إطـــار التحالف 
العربـــي الـــذي كانت الإمـــارات بدورها 
عضوا فاعـــلا فيه، وقامـــت بدعم حملة 
عســـكرية مضادة على قـــوات المجلس 
الانتقالي لم تتوقّف عند حدود المناطق 
التي ســـيطر عليهـــا فـــي المحافظتين 
المذكورتين بل تجاوزتها إلى محافظات 
أخرى تمثّل معقلا للانتقالي على رأسها 
محافظة عـــدن ومركزها الذي تُتّخذ منه 

عاصمـــة مؤقتة لليمن في ظل ســـيطرة 
جماعـــة الحوثي على العاصمة الأصلية 

صنعاء.
وترافق العمل العســـكري بتراشـــق 
للإمـــارات  مضـــادّة  وحملـــة  إعلامـــي 
انخرط فيها بالأساس إعلام أطراف في 
الشـــرعية اليمنية محســـوبة على تيار 
الإخوان المســـلمين ومعروفة بمواقفها 

السلبية حيال أبوظبي.
ورغم اعتراف أطـــراف يمنية عديدة 
بالـــدور الكبير الـــذي لعبتـــه الإمارات 
فـــي حفـــظ اســـتقرار اليمن ومســـاعدة 
سكانه إنســـانيا وتنمويا ودعم سلطاته 
المعتـــرف بهـــا دوليا ماديا وعســـكريا 
ضدّ الحوثييـــن والتنظيمات الإرهابية، 
فقـــد آثرت الإمـــارات إعلان انســـحابها 
مـــن البلد وإنهاء أي دور لها في ملفاته، 
وذلـــك فـــي موقف تـــمّ تصنيفـــه ضمن 

العقلانيـــة الإماراتية وما عُرف عنها من 
ميل إلى التهدئة وتطويق الخلافات.

وشددت الإمارات لدى إعلان انسحابها 
على تأكيد أن هذا القرار سيادي من قبلها 
واتخــــذ بمحض إرادتهــــا وبمعزل عن أي 

ظروف أو معطيات جانبية.
خـــلال  مـــن  الســـعودية،  وبـــدت 
التصريحـــات الجديدة التـــي أدلى بها 
وزير خارجيتها متحدثـــا من العاصمة 
البولنديـــة وارســـو التي وصـــل إليها 
الأحد فـــي زيارة رســـمية، متجاوبة مع 
ذلـــك التوجه العقلانـــي الإماراتي حيث 
قال الأمير فيصل بن فرحان إنّ الإمارات 
قررت الانســـحاب من اليمـــن، وإذا كان 
الأمـــر كذلـــك فـــإن المملكـــة ســـتتحمل 
المســـؤولية، مضيفا قوله ”سيكون هذا 
هو الحـــل لضمـــان بقـــاء العلاقات مع 

الإمارات قوية“.

إشارات تهدئة تمهد لإغلاق 

قوس الخلاف العابر بين الرياض وأبوظبي

 بغــداد -  لم تتأخر الإشـــارات السلبية 
مـــن أكثـــر الميليشـــيات العراقية تشـــدّدا 
وارتباطـــا أيديولوجيـــا ومصلحيا بإيران 
فـــي الظهـــور أمام نـــوري المالكـــي زعيم 
حـــزب الدعوة الإســـلامية وقائـــد ائتلاف 
دولة القانون، الذي تَوَافَق طيفٌ واسع من 
القوى السياسية، شـــيعية وسنة وكردية، 
علـــى ترشـــيحه لرئاســـة الحكومـــة خلال 
السنوات الأربع القادمة، وذلك على أساس 
خبرته السياســـية وقوة شـــخصيته التي 
تؤهله وفق مـــن اختاروه للمهمـــة لقيادة 

المرحلة العراقية الصعبة.
وســـيكون علـــى رأس مهـــام المالكي 
الـــذي تولـــى رئاســـة الـــوزراء لفترتيـــن 
متتاليتيـــن بين ســـنتي 2006 و2014 إدارة 
العلاقـــة الصعبة مـــع الولايـــات المتحدة 
التي اســـتبقت تشـــكيل الحكومة العراقية 
وصريحـــة  مســـبقة  إنـــذارات  بتوجيـــه 
بأنها لـــن تقبل بحضور الميليشـــيات في 
الحكومة الجديدة، بل حتى بمواصلة تلك 
الميليشيات حضورها في المشهد الأمني، 
مطالبة بحلهـــا ونزع ســـلاحها، وملوحة 

بعواقب ماليـــة واقتصادية على بغداد إذا 
لم تستجب لتلك المطالبات.

لكن الميليشيات التي تطالب واشنطن 
بتحييدهـــا متغلغلـــة فـــي المشـــهد العام 
بمختلـــف تفاصيلـــه السياســـية والأمنية 
المالكي  ســـيكون  بحيـــث  والاقتصاديـــة، 
فـــي مهمة محفوفـــة بالمخاطـــر إذا حاول 
مواجهتهـــا بالقـــوّة علـــى غرار مـــا فعله 
ســـنة 2008 عندما واجه بالقوة العسكرية 
ميليشـــيا جيش المهـــدي التابعـــة آنذاك 
لرجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر في 
عملية عســـكرية تمت تحت مسمى ”صولة 

الفرسان“.
وبمجرّد الإعلان عن ترشـــيح المالكي 
لرئاســـة الحكومة، أصـــدرت كتائب حزب 
اللـــه العـــراق، إحـــدى أكثر الميليشـــيات 
الثـــوري  بالحـــرس  ارتباطـــا  العراقيـــة 
الإيرانـــي، بيانا شـــديد اللهجة أعلنت فيه 
استنفارها الشديد واســـتعدادها للدخول 
فـــي حـــرب شـــاملة دفاعـــا عن إيـــران في 
حـــال تعرضها لأي عمل عســـكري من قبل 

الولايات المتّحدة.

وجاء ذلـــك تأكيدا لما أعلنـــه قبل ذلك 
القيـــادي في الكتائب أبوطالب الســـعيدي 
مـــن أن الصواريـــخ والطائرات المســـيّرة 
التـــي تمتلكها ”المقاومـــة“ جاهزة لضرب 
كافـــة القواعـــد العســـكرية الأميركية في 
العـــراق والمنطقـــة إذا نفـــذت واشـــنطن 

ضربات عسكرية ضد طهران.
وكخطوة اســــتباقية لدعوات الولايات 
المتحدة العراق إلى ضبط فوضى السلاح 
وحل الميليشــــيات بما في ذلــــك الفصائل 
المشــــكّلة للحشــــد الشــــعبي، كانت كتائب 
حزب الله قــــد أكدت رفضها لأي مفاوضات 
بشأن نزع ســــلاحها، مشترطة خروج كامل 

القوات الأجنبية الأميركية والتركية وقوات 
حلف الناتو من الأراضي العراقية أولا.

ولا يعلــــم كيف ســــيتمكّن المالكي ذو 
العلاقات الجيدة مع الميليشيات الشيعية 
وداعمتها إيران من إقنــــاع تلك الفصائل 
بنزع ســــلاحها، وقبــــل ذلــــك التخلّي عن 
حصصهــــا فــــي الحكومة التي ســــيتولّى 
تشــــكيلها، علمــــا أن بعــــض أقــــوى تلــــك 
الفصائــــل ممثّلة تحت قوة البرلمان بكتل 
وازنة وحاضرة ضمن الإطار التنســــيقي 
الشــــيعي الذي ينتمي إليه الرجل نفســــه 
والذي رشّحه أصلا لتولي منصب رئيس 

الوزراء.
وفـــي ظـــل هـــذه المعطيات ســـيكون 
مطلوبـــا مـــن رئيـــس الحكومـــة العراقية 
وضع معادلة دقيقة للموازنة بين معطيات 
المشهد الداخلي وعلاقات العراق المتينة 
بكل مـــن إيران والولايـــات المتحدة، التي 
جـــددت تحذيراتها لبغـــداد من أن تواصل 
النفـــوذ الإيراني فـــي العـــراق على نفس 
المســـتوى لن يكون مطلوبـــا خلال الفترة 

القادمة.

معضلة الميليشيات المتمردة تواجه نوري المالكي 

في ولايته الثالثة

الأمير فيصل بن فرحان: علاقة السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية 
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الشخصية والمؤسسية، 

وسياسة خارجية مستقلة

عُمـــان لا تتصـــدر عناويـــن الصحف 
بنفس وتيـــرة جيرانها، ولا تســـعى 
إلى مشـــاريع عملاقـــة بميزانيات خيالية، 
ولا تدخـــل في تحالفات عســـكرية صاخبة 
أو معـــارك إعلامية محتدمـــة. هذا الهدوء 
ليـــس غياباً عن المشـــهد، بـــل هو جوهر 
إســـتراتيجيتها. في منطقة تتشابك فيها 
المنافســـات وتتشكل فيها التحالفات على 
نحو متقلب، حيث غالباً ما يُختزل الأمر في 
محاور متصارعة، ترفض مسقط أن تكون 
جـــزءاً من معادلـــة صفرية. هـــذا الموقف 
الذي شكّل درعاً واقياً لعقود يواجه اليوم 
اختبـــاراً أكثـــر صعوبـــة وواقعيـــة: كيف 
تحافظ السلطنة على نفوذها الدبلوماسي 
الناعم وقدرتها الفذة على الوســـاطة، رغم 

محدودية مواردها؟
بـ“سويســـرا  عُمان  وُصفـــت  لطالمـــا 
الخليـــج“، ليـــس مـــن بـــاب المجاملة ولا 
من باب المبالغة، بل لأنها اســـتطاعت أن 
تحـــوّل جغرافيتهـــا الصعبـــة ومنظورها 
التاريخي الواســـع إلى رأس مال سياسي 
ثميـــن. بفضـــل حكمـــة متراكمـــة وروابط 
تجاريـــة عابـــرة للحدود، امتلكت مســـقط 
القدرة النـــادرة على التحـــدث إلى جميع 
الأطـــراف في وقت واحد: إلـــى إيران على 
الضفة الأخرى من مضيق هرمز الذي يمر 
عبره خُمس النفط العالمي، إلى الحوثيين 
في جبال اليمن، إلى واشـــنطن. لقد كانت 
غرفة عمليات دبلوماســـية هادئة للمنطقة، 
تستفيد من ثقة الجميع – أو على الأقل من 
لاحتواء الأزمات، من  محدودية شكوكهم – 
إطلاق سراح سجناء سياسيين إلى ترتيب 

مفاوضات خلف الكواليس.
هذه المكانة ليســـت منحـــة، بل صفة 
اكتســـبتها نتـــاج اســـتثمار طويـــل الأمد 
فـــي العلاقات الشـــخصية والمؤسســـية، 
ومتســـقة  مســـتقلة  خارجيـــة  وسياســـة 
جســـدها المغفور له السلطان قابوس بن 
ســـعيد على مدى نصف قرن، ويسير على 
نهجهـــا الســـلطان هيثم بن طـــارق بحذر 
وحـــزم، حاملا إرثا سياســـيا ثمينا وعبئا 

اقتصاديا ثقيلا في آن واحد.
لكـــن الوســـاطة الناجحـــة لا تُقـــاس 
بالـــدولار، وإن كانـــت تتطلـــب نفقات غير 
مباشرة هائلة: شـــبكة دبلوماسية نشطة، 
علاقات تحتاج إلـــى صيانة دائمة، ورأس 
مـــال سياســـيا قـــد يُســـتهلك فـــي عملية 
التفاوض نفســـها. وهنا تكمن المعضلة: 
كيف تُبقي باب الوساطة مفتوحاً في وقت 
تســـعى فيه الحكومة إلى ترشـــيد الإنفاق 
وتسريع برامج الخصخصة لمواجهة أي 
عجز في الموازنة؟ وكيف تُســـوّق نفســـها 
كوجهة اســـتثمارية جذابة ومســـتقرة في 
سوق شرســـة تتنافس فيها المدن بوتيرة 
سريعة وجاذبية لا تُضاهى، دون أن تبدو 
منحـــازة أو متخليـــة عـــن حيادهـــا الذي 
يطمئن جميـــع الأطراف، لكنه قد يُثير قلق 
بعض المستثمرين الباحثين عن تحالفات 

سياسية واقتصادية واضحة؟
الإجابـــة التـــي تختبرها مســـقط الآن 
تكمـــن فـــي تحويـــل ”الحياد“ مـــن مجرد 
مفهوم في السياســـة الخارجية إلى علامة 
تجارية اقتصادية شـــاملة. هناك إشارات 
واضحة على أن القيادة العُمانية تســـعى 
لإبـــراز البلاد كملاذ آمن فريـــد في منطقة 
مضطربـــة، ومنصـــة محايـــدة وموثوقـــة 
يمكنها جسر الهوة بين الأسواق العالمية 
المتعطشـــة للفرص والأسواق الصعبة أو 
المعزولـــة. الخطـــوات العمليـــة أصبحت 
ملموســـة: قانـــون الاســـتثمار الأجنبـــي 
الجديد الـــذي يســـمح بالملكيـــة الكاملة 
فـــي معظـــم القطاعـــات، برنامـــج طموح 
للخصخصة يشـــمل أصـــولاً كبـــرى مثل 

شـــركات النقل والطاقـــة، إصلاحات دعم 
الطاقة لتحقيق التـــوازن المالي، وإطلاق 
صندوق عُمـــان للاســـتثمار لتعزيز كفاءة 
إدارة الأصـــول الســـيادية. عـــلاوة علـــى 
ذلك، يتـــم التركيـــز على قطاعـــات واعدة 
تتماشى مع ميزاتها الجغرافية والبيئية، 
مثل الهيدروجيـــن الأخضر في الصحاري 
الشاســـعة، الاقتصـــاد الأزرق القائم على 
الثـــروة الســـمكية وموقعهـــا علـــى طرق 
الملاحـــة، والســـياحة الثقافيـــة والبيئية 

التي تليق بتراثها غير المسيّس.
التحـــدي الحقيقي أمـــام أي اقتصاد 
صاعـــد لا يكمـــن فـــي صياغـــة القوانين 
أو الإعـــلان عـــن الـــرؤى، بل فـــي القدرة 
علـــى تحويل هـــذه النصوص إلـــى واقع 
ملموس يواكب سرعة التحولات العالمية. 
فالعقلية البيروقراطيـــة التي كانت تُبطئ 
وتيـــرة التنفيذ بدأت اليـــوم تتراجع أمام 
ضغـــط المنافســـة الإقليميـــة والدوليـــة، 
وهـــو ما يفتـــح الباب واســـعاً أمام فرص 
غير مســـبوقة. المســـتثمرون الذين كانوا 
يتحدثون عن بـــطء الإجراءات باتوا يرون 
إشـــارات واضحة على تحسن الأداء، ومع 
كل خطـــوة نحو تســـريع التنفيذ تتقلص 

الفجوة بين الطموح والواقع.

عُمان التـــي أثبتت قدرتها على تجاوز 
المعوقـــات والتحديـــات، تمتلـــك ميزة لا 
يمكن شراؤها أو تقليدها بسهولة: الثقة. 
في منطقة تتسم بالاستقطاب، تظل مسقط 
قـــادرة على التحـــدث إلى الجميـــع، وهذا 
بحد ذاته أصل إستراتيجي يمكن تحويله 
إلى قيمة اقتصادية. الســـلطان هيثم يقود 
الدولة نحـــو الإصلاح الاقتصـــادي بحزم 
وثبـــات، واضعاً نصب عينيه هدفاً صعباً: 
تحقيق النمو دون ضجـــة إعلامية، القوة 
من خلال الاســـتقرار الداخلـــي العميق لا 
عبـــر التحالفات الصاخبـــة، والنفوذ عبر 

الوساطة الموثوقة لا عبر فرض الإرادة.
نجـــاح عُمان فـــي حل هـــذه المعادلة 
ليس مهما لها وحدها؛ بل هو مهم لمنطقة 
تحتـــاج إلـــى أصـــوات عاقلة قـــادرة على 
التحدث إلى الجميع. إذا تمكنت السلطنة 
من تحويـــل ســـمعتها الطويلة كوســـيط 
نزيه ومســـتقر إلى رأس مال اســـتثماري 
يجـــذب الشـــراكات المبتكرة والمشـــاريع 
ذات القيمـــة المضافة، فإنها ســـتثبت أن 
الحياد السياســـي الرصين ليس انعزالاً، 
بل إســـتراتيجية عملية للبقاء والازدهار، 
وقاعـــدة صلبـــة لبنـــاء اقتصـــاد عصري 
متنوع. أما إذا فشـــلت، فإن خطر الانزواء 

إلى هامش اقتصادي يظل قائماً.
ومـــع ذلك، فإن تاريخ عُمـــان الحديث، 
منذ نهضة الســـلطان قابـــوس، مبني على 

تحقيق ما يبدو للآخرين مستحيلاً.
في عالم يعشق الأقطاب والانقسامات، 
تقدم الســـلطنة نموذجا مختلفا: أن تكون 
وســـيطا موثوقا، وأن تجعل مـــن الحياد 
قوة، وأن تحول منطق الاستقرار إلى أصل 
اقتصـــادي. هـــذا النمـــوذج، إذا نجح، لن 
يكون مجرد قصة نجاح محلية، بل درســـا 
إقليميا وعالميا فـــي أن الاعتدال والهدوء 
يمكن أن يكونـــا إســـتراتيجية رابحة في 

زمن الضجيج.
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 دمشــق - انقضت مهلــــة الأيام الأربعة 
التي حددها الرئيس السوري أحمد الشرع 
لقوات ســــوريا الديمقراطية بشــــأن تقديم 
تصــــور مفصل عن دمج محافظة الحســــكة 
في الدولة الســــورية، في إطار اتفاق وقف 
إطــــلاق النار الذي وُقع الأســــبوع الماضي، 
ويبــــدو أن القــــوات الكردية تحاول كســــب 
المزيد من الوقت لتحصيل بعض المكاسب.

وتلقــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية، 
الذراع العســــكرية للإدارة الذاتية الكردية، 
ضربــــات قاصمة خــــلال الشــــهر الجاري، 
بعد خســــارتها مناطق واســــعة في شمال 
سوريا وشرقها، وفقدان أهم الموارد المائية 

والطاقية التي كانت بحوزتها.
وفي خطة لتلافــــي المزيد من التصعيد 
أعلنت الرئاسة الســــورية في العشرين من 
يناير الجاري التوصل إلى تفاهم مشــــترك 
مع قائد قسد مظلوم عبدي يتعلق بمستقبل 
محافظة الحســــكة، التي لا تــــزال خاضعة 

للسيطرة الكردية.
وأوضحت الرئاســــة السورية في بيان 
آنــــذاك أنه ”تم الاتفاق على منح قســــد مدة 
أربعة أيام للتشــــاور مــــن أجل وضع خطة 

تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا“.
وقالت الرئاســــة إنه في حــــال الاتفاق 
مراكــــز  الســــورية  القــــوات  تدخــــل  ”لــــن 
مدينتي الحســــكة والقامشــــلي وســــتبقى 
على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشــــة 
الجــــدول الزمنــــي والتفاصيــــل الخاصــــة 
بالدمج الســــلمي لمحافظة الحسكة بما في 

ذلك مدينة القامشلي“.
وأضافــــت ”كمــــا تم التأكيــــد علــــى أن 
القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى 
الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة 
في تلك القرى باســــتثناء قوات أمن محلية 

من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق“.
الديمقراطيــــة  ســــوريا  قــــوات  لكــــن 
لا تبــــدي حتــــى الآن أي تجــــاوب، وســــط 
بضــــرورة  لإقناعهــــا  الجهــــود  اســــتمرار 
التخلي عن سياســــة التصعيد والسير في 
خيار الضرورة وهو الاندماج في ســــوريا 

الجديدة.
ويعتقــــد محللــــون أن الإشــــكال يكمن 
فــــي وجــــود تياريــــن داخل قوات ســــوريا 
الديمقراطية، الأول يرفض التنازل، بداعي 

أنه لا يمكن الثقة بالسلطة المركزية القائمة، 
والثانــــي يرى أن المرحلة تقتضي المزيد من 
المرونة، حيث أن التشدد ستكون له عواقب 
وخيمة قد تصل إلى تهديد الوجود الكردي 

في سوريا كلها.
ويشــــير المحللــــون إلى أن قائد قســــد 
يبدو فــــي موقف صعب جدا، وهو يرى أنه 
يحمل مسؤولية تاريخية في حماية الأقلية 
الكردية، في هذه المرحلة، ويدرك أن أي قرار 
خاطئ ستكون كلفته باهظة، خصوصا وأن 
الولايات المتحدة قد رفعت عن قســــد غطاء 

الدعم.
ويرى المحللون أن عبدي ســــيضطر في 
النهايــــة إلى المضي قدما في الاندماج، وأن 
مــــا يحصل هــــو محاولة لكســــب المزيد من 
الوقت على أمل تحســــين شروط التفاوض، 
والحصول على بعض المكاسب، خاصة من 
ناحيــــة الحصول على مواقع متقدمة ضمن 

الدولة السورية.
وفي مقابلة مع قناة ”روناهي“ الكردية 
الإثنين، قال عبــــدي إن اتفاقية وقف إطلاق 
النــــار الأخيــــرة جــــاءت برعايــــة أميركية، 
مشــــيرا إلى أن الحوار مع حكومة دمشــــق 
لا يزال مســــتمرا، مع وجود تفاصيل أخرى 

سيتم بحثها خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبدي إن المهلة الحالية ستستكمل 
بخطوات جدية نحو الاندماج، موضحا أن 
قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لتطبيق 

اتفاق 18 ديســــمبر مع دمشــــق خلال فترة 
قصيرة، وأكد أنه تم اقتراح أســــماء لتولي 
منصبي مســــاعد وزيــــر الدفــــاع ومحافظ 
الحسكة، دون التوصل حتى الآن إلى قائمة 

متفق عليها.
وأشــــار عبــــدي خــــلال حديثــــه إلى أن 
المفاوضات مع دمشــــق تتــــم برعاية دولية، 
وبمشــــاركة الولايات المتحدة بمؤسساتها 
السياسية والعسكرية، إضافة إلى الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون، مؤكدا في 
الوقــــت ذاته أن ما يجــــري لا يمكن اعتباره 
اتفاقــــا نهائيــــا، وأضاف ”نريــــد أن نكون 

شفافين مع شعبنا“.
وأوضــــح أن هنــــاك مســــاعي دوليــــة 
للتهدئة، يعتمد نجاحها على التزام دمشق 
وتنفيذهــــا للمطالب المطروحــــة، مؤكدا أن 
هذه الجهود ســــتنجح ما لم تفرض شروط 

”غير مقبولة“.
وتحــــدث عبدي عــــن انتهــــاكات طالت 
الأكــــراد فــــي كوبانــــي بريف حلــــب، الرقة 
والطبقــــة ومناطــــق أخــــرى، داعيــــا إلــــى 
محاســــبة المســــؤولين عنها، ومحــــذرا من 
محاولات بث العنصريــــة والتحريض بين 
الأكراد والعرب، ودعا الشــــعب الكردي إلى 
عدم الانجرار وراء ما يريد ”الشــــوفينيون“ 
فعلــــه بالانتهــــاكات التي ارتكبوهــــا، وأن 
ومبادئهــــم  بأخلاقهــــم  الجميــــع  يتمســــك 

السياسية.

 فـــي خطـــوة وُصفـــت بالمفاجئـــة، في 
توقيتهـــا ودلالاتهـــا السياســـية، أعربـــت 
الحكومـــة الليبيـــة برئاســـة عبدالحميـــد 
الدبيبـــة عن ”تحفظها“ علـــى الاجتماعات 
التي تتعلق بالشـــأن الليبي دون مشـــاركة 
الدولة الليبية، وذلك على خلفية الاجتماع 
الذي تســـتضيفه تونـــس لآلية التشـــاور 
الثلاثي بين تونس ومصر والجزائر لدعم 
استقرار ليبيا، بحضور حنّا تيتيه، رئيسة 

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 
ولا يمكن النظـــر إلى هذا الموقف الذي 
عبـــرت عنـــه وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولي بحكومـــة الدبيبة خـــارج إطار ما 
يشـــهده الملـــف الليبي من تطـــورات بدأت 
تفرض سياقات مُتشـــعبة لمعادلات جديدة 
تتداخل فيها عـــدة عوامل إقليمية ودولية 
أملتها حسابات لا تخلو من أجندات خفية 
غير مُنفصلة عن محاولات إبعاد ليبيا عن 

محيطها المغاربي والعربي والأفريقي. 
وقالت خارجيـــة حكومـــة الدبيبة في 
بيان نشـــرته مســـاء الأحد فـــي صفحتها 
الرســـمية على شبكة فيسبوك إنها ”تُعرب 
عن تحفظهـــا على عقـــد أي اجتماعات أو 
مشـــاورات تتنـــاول الشـــأن الليبـــي دون 
مشـــاركة الدولـــة الليبيـــة ممُثلـــة بوزارة 
خارجيتهـــا، وذلـــك على خلفيـــة الاجتماع 
التشـــاوري الثلاثـــي المزُمـــع عقـــده فـــي 
تونس بمشـــاركة تونس ومصر والجزائر، 
وبحضور المبعوثـــة الخاصة للأمين العام 

للأمم المتحدة إلى ليبيا“. 
وأضافـــت أن ليبيـــا ”إذ تُؤكد تقديرها 
العميق للعلاقات الأخوية والتاريخية التي 
تربطها بدول الجوار، فإنها تُشدد على أن 
أي مباحثـــات أو ترتيبـــات أو مشـــاورات 
تتعلـــق بليبيـــا يجـــب أن تتم بمشـــاركة 
مباشـــرة مـــن الدولـــة الليبية عبـــر وزارة 
خارجيتهـــا، باعتبارهـــا الجهة الرســـمية 
المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بمســـتقبل 

ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها“. 
وأكـــدت فـــي المقابل أن ليبيـــا ”تُرحب 
بـــأي جهد إقليمي أو دولـــي صادق يهدف 
إلى دعم مســـار الحل السياســـي، شريطة 
احترام ســـيادة الدولة الليبيـــة، وقرارها 
الوطني المستقل، والالتزام بمبدأ الشراكة 
وعدم تجاوز المؤسســـات الوطنية الليبية 

المخُتصة في القضايا ذات الصلة“. 
ويأتـــي هـــذا التحفـــظ قبل ســـاعات 
من انطـــلاق أعمال الاجتمـــاع التي بدأت 
الاثنـــين بتونس العاصمة لآلية التشـــاور 
الثلاثـــي علـــى مســـتوى وزراء خارجيـــة 
الدول الثلاث، أي تونس ومصر والجزائر، 
لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، ودعم 
الجهـــود الرامية إلى تحقيق الاســـتقرار، 
والحفـــاظ علـــى وحـــدة ليبيا وســـيادتها 
وســـلامة أراضيهـــا، بمـــا يُلبـــي تطلعات 
الشـــعب الليبي نحـــو الأمن والاســـتقرار 

والتنمية في ليبيا وبالمنطقة“. 

وتُشارك في هذا الاجتماع حنّا تيتيه، 
المبعوثــــة الخاصــــة للأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة إلــــى ليبيا، ورئيســــة بعثة الأمم 
المتحدة للدعــــم في ليبيا، بحســــب وزارة 
الخارجية التونســــية التــــي قالت إن هذا 
الاجتماع التشــــاوري الثلاثي سيُخصّص 
للتــــداول في الجهــــود التــــي تبذلها دول 
الجوار الثــــلاث، تونس ومصر والجزائر، 
بالتنســــيق مــــع بعثــــة الأمم المتحــــدة في 
ليبيا، لدعم مســــار الحوار الليبي-الليبي، 
والدفع نحو حل سياســــي توافقي وشامل 

يضمن سيادة ليبيا ووحدتها. 
وآليــــة التشــــاور الثلاثي حــــول ليبيا 
هي إطــــار تنســــيقي إقليمي يضــــم وزراء 
خارجية تونس ومصر والجزائر، وتهدف 
إلــــى تنســــيق جهــــود هــــذه الــــدول لدعم 
الاســــتقرار في ليبيا وإيجاد حل سياسي 
للأزمة الليبية، وتعمــــل على الحفاظ على 
وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، 
وضمــــان أن يكــــون الحــــل ليبيّــــا خالصا 
ونابعا مــــن إرادة الشــــعب الليبي وحده، 
وذلك من خــــلال دعم العملية السياســــية 

التي تقودها الأمم المتحدة. 

كمــــا تهــــدف أيضا إلــــى منــــع المزيد 
من التشــــرذم والانقســــام في ليبيا، وإلى 
تهيئة الظــــروف اللازمة لإجراء انتخابات 
متزامنة في ليبيا كخطوة نحو اســــتعادة 
الاســــتقرار والأمــــن الإقليمــــي، بالإضافة 
إلى رفض أي تدخل خارجي في الشــــؤون 
الليبية، حيث عقــــدت اجتماعها الأول في 
عــــام 2017، ثــــم توقفــــت بعد ذلــــك في عام 
2019، قبل أن تُستأنف اجتماعاتها مجددا 

في مايو 2025. 
وتُعقــــد اجتماعات هذه الآلية بشــــكل 
دوري فــــي عواصــــم الدول الثــــلاث، حيث 
سبق لها أن اجتمعت في الجزائر ومصر، 
حكومــــة الدبيبة عليها،  دون أن ”تتحفظ“ 
مثلمــــا فعلت مــــع اجتماع تونــــس، الأمر 
الذي فــــرض إيقاعه بقوة بغض النظر عن 
المتعددة  واســــتدلالاته  وذرائعــــه،  حججه 
التي اختلطت فيها جملة من الحســــابات 
السياســــية ليســــت مُنفصلــــة التوازنات 
الإقليمية في علاقة بتطورات الملف الليبي. 
وفــــي تعليــــق علــــى اجتمــــاع تونس 
التشــــاوري اعتبــــر كمــــال بــــن يونــــس، 
الأكاديمي التونسي والخبير في الشؤون 
الدوليــــة، أن “هــــذا الاجتمــــاع الــــوزاري 

الثلاثي يمكن أن يدعم الجهود التي تبذلها 
منــــذ مدة أطراف عديدة داخــــل ليبيا وفي 
المنطقة وكذلك داخل الأمم المتحدة تمهيدا 
للتوافــــق علــــى آليــــات واضحــــة لتنظيم 
انتخابات عامة برلمانية ورئاسية واختيار 
حكومة موحــــدة تنهي الأزمة السياســــية 

التي انفجرت قبل نحو 15 عاما“. 
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”هــــذا الاجتمــــاع الجديــــد الــــذي تحضره 

رئيســــة بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعــــم في 
ليبيــــا، ليــــس بديلا عن مســــارات الحوار 
الليبــــي، بل يمكــــن أن يدعمها  الليبــــي – 
باعتبــــار البلــــدان الثلاثــــة هــــي العمــــق 
وقاعــــدة  لليبيــــا،  الجيواســــتراتيجي 
تقاطــــع المصالح تفترض زيادة التنســــيق 
والمشــــاورات الدبلوماســــية والسياســــية 
خدمة للأولويات المشتركة سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا“. 
وأكد أنه ”في هذه المرحلة التي تشهد 
متغيرات ســــريعة إقليميــــا ودوليا تتأكد 
الحاجة إلى تفعيل قرارات سابقة اتخذتها 
الســــلطات في ليبيا وفي دول جوارها من 
أجــــل مُعالجــــة كل الأزمات عبــــر الآليات 
السياســــية والقانونيــــة، وإنجاح احتواء 
ســــيناريوهات دفع منطقة شــــمال أفريقيا 
نحو حروب بالوكالة وأزمات مماثلة لتلك 
التي تعصــــف بالكثير من الدول الأفريقية 

والعربية والإسلامية“. 
إلــــى جانــــب ذلك لــــم يتــــردد الخبير 
رئيس  هشــــام الحاجي، نائب  التونســــي 
المركز المغاربي للبحوث والدراســــات، في 
إن“  القول في تصريح خــــص به ”العرب“ 
التحفــــظ الذي عبرت عنــــه وزارة خارجية 
حكومة الدبيبة، هو موقف منطقي وتكمن 
أهميته فــــي أنه مُســــتجد، ويؤشــــر على 
تفاعل حكومة الدبيبة مع هذه المستجدات 

بطريقة جديدة“. 
وأعــــرب عن اعتقاده فــــي أنه ”لا يمكن 
متابعــــة الشــــأن الليبي دون مشــــاركة من 
يمثــــل الليبيين، حيــــث يبــــدو أن حكومة 
الدبيبــــة التي غضت الطرف في مناســــبة 
ســــابقة عــــن هذا الغيــــاب قــــد اعتبرت أن 
الوقت قد حــــان للتعبير عن تحفظها“، ثم 
أضــــاف ”في تقديري لا يمكن فصل الموقف 
منذ مدة بين  الليبي عن العلاقات ’الفاترة‘ 
حكومة طرابلــــس وتونس من ناحية وعن 
صراع المحــــاور داخل المنطقــــة من ناحية 

أخرى“. 
ولفت إلى ”الدور التركي الراغب فعليا 
في الاســــتئثار بليبيا وإبعادها عن تونس 
ومصر والجزائر“، مُشيرا في نفس الوقت 
إلــــى أن ”تواجد كبير مستشــــاري دونالد 
ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد 
بولس هذه الأيــــام في العاصمــــة الليبية 
طرابلــــس قد يكــــون لحضــــور علاقة بهذا 
الموقف“، وذلك في إشــــارة إلى ”التحفظ “ 

الليبي المذكور. 
وبعيــــدا عن هــــذا الموقــــف وذاك، فإن 
”تحفــــظ“ حكومــــة الدبيبة علــــى اجتماع 

تونس لآلية التشــــاور الثلاثي بين تونس 
ومصر والجزائر، سيرســــم في قادم الأيام 
تداعيــــات سياســــية من الســــابق التكهن 
بأبعدهــــا، لكنها لن تتجاوز في مضمونها 
الليبــــي،   – الليبــــي  الصــــراع  معــــادلات 

بحساباته المتُعددة. 

لا يمكن فصل الموقف 

الليبي عن صراع المحاور 

داخل المنطقة 

هشام الحاجي

الدول الثلاث هي 

العمق الجيواستراتيجي 

لليبيا 

كمال بن يونس

الثلاثاء 22026/01/27

السنة 48 العدد 13720 سياسة

الجمعي قاسمي

كشفت دورة دافوس الأخيرة، التي 
نظمها منتدى الاقتصاد العالمي، 

عن مفارقة عميقة في بنية النظام 
الدولي المعاصر. فمن جهة، برزت طاولة 
الاقتصاد بوصفها مركز الثقل الحقيقي 

للتأثير العالمي، حيث تتحرك رؤوس 
الأموال، والتكنولوجيا، والتحالفات 

السريعة بفاعلية لافتة. ومن جهة أخرى 
تراجع الحضور العملي للمنظومة 

متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم 
المتحدة، بما تمثله من شرعية قانونية 

جامعة.
غير أن هذا التحول لا يمكن قراءته 
فقط من زاوية التوازنات المؤسسية، بل 

ينبغي فهمه في سياق أزمة أعمق -أزمة 
المعنى والميزان. فحين تتقدم المصالح 

المجردة على القيم، ويتحول النفوذ 
الاقتصادي والعسكري إلى معيار للعدل، 

يصبح العالم مهددا بالانزلاق نحو 
منطق بدائي يعيد تعريف الحق بالقوة، 

والظلم بالغلبة.
وقد كان الشيخ الوالد، حفظه الله، 
يستحضر في هذا السياق رواية بليغة 

من الجاهلية، حين سُئل أعرابي عن 
العدل فقال: العدل أن أغير على جاري 
فأقتله وأسلب ماله وعياله، وسُئل عن 

الجور فقال: الجور أن يغير عليّ جاري.
في هذه الصورة المكثفة تنقلب 

القيم، ويغيب الميزان، ويصبح الفعل 
العدواني حقا مكتسبا لمن يملك القدرة. 

وهي فلسفة تجد صداها المعاصر في 
سرديات ثقافية مثل فيلم ”التطهير“ 

The Purge، يتحدث هاذ الفيلم الأميركي 

عن تصور أنه في كل عام، ولمدة 12 
ساعة، يُصبح ارتكاب أي جريمة مباحًا، 
حيث تتوقف الشرطة عن العمل، وتُغلق 

المستشفيات أبوابها. حيث تُعلّق 
القواعد، وتُشرعن الفوضى، ويُترك 

المجال لمن يملك القوة.

ما عكسته دورة دافوس الأخيرة، 
في ظل تصاعد الحديث الضمني عن 

القوة العسكرية وتراجع مرجعية 
القانون الدولي، هو اقتراب مقلق من 

هذا المنطق، منطق عالم تحكمه المصالح 
العارية، لا القيم الضابطة.

وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى 
استعادة البعد الأخلاقي في الحوكمة 

العالمية، لا بوصفه ترفا خطابيا، بل 
شرطا لبقاء النظام الدولي ذاته. في 

هذا الأفق، تكتسب الدعوة التي يؤكد 
عليها حلف الفضول الجديد راهنيتها 

الإستراتيجية. فالبشرية، نعم، تجمعها 
المصالح، لكن الفضائل هي التي تذكرها 

بحدود هذه المصالح، وبالغاية من 
تنظيمها. والتاريخ يعلمنا أن التنازع 

على البقاء يفضي في النهاية إلى الفناء، 
بينما التعاون على البقاء هو وحده ما 

يفضي إلى البقاء والاستمرار.
إن إعادة التوازن بين قوة الاقتصاد، 

وضبط القوة العسكرية، واستعادة 
مرجعية القانون الدولي، لا يمكن أن 

تنجح دون مرجعية قيمية عليا -مرجعية 
تجعل من العدل قيمة مشتركة، لا امتيازا 

للقوي، ومن الكرامة الإنسانية خطا 
أحمر، لا تفصيلا تفاوضيا.

فالعالم لا يحتاج فقط إلى طاولات 
تفاوض أقوى، بل إلى ميزان أخلاقي 

يعيد توجيه المصالح، ويمنع أن يتحول 
صراع البقاء إلى مسار جماعي نحو 

الفناء.
تلك هي رسالة دافوس حين تُقرأ 

بعمق وتحذيرها الأكبر أن الاقتصاد بلا 
فضيلة، والقوة بلا قانون، لا يصنعان 

نظاما عالميا، بل يؤسسان لفوضى 
مؤجلة.

دورة دافوس الماضية: من صراع 
المصالح إلى نداء الفضائل

عالم تحكمه المصالح العارية، لا القيم الضابطة

ة إلى استعادة 
ّ

ة حاجة ملح
ّ
ثم

البعد الأخلاقي في الحوكمة 

العالمية، لا بوصفه ترفا خطابيا، 

بل شرطا لبقاء النظام الدولي

مشاورات في غياب الطرف الليبي

أقلية في مهب الحسابات المتغيرة

الاجتماع مخصص لمناقشة جهود دول الجوار 

ودعم الحل السياسي

ــــــا إطار تنســــــيقي إقليمي يضــــــم وزراء  ــــــي حول ليبي ــــــة التشــــــاور الثلاث آلي
خارجية تونس ومصر والجزائر، وتهدف إلى تنسيق جهود هذه الدول لدعم 
الاستقرار في ليبيا وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ولا تشترط مشاركة 

طرف ليبي سواء من حكومة الغرب أو حكومة الشرق.

أبعاد {تحفظ} 

حكومة الدبيبة على اجتماع 

الشيخ المحفوظ بن بيهتونس لآلية التشاور الثلاثي
الأمين العام لمنتدى 
أبوظبي للسلم

الشيخالشيخ

الأكراد يناورون لكسب الوقت 

مع انقضاء مهلة الشرع
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الحــــوار  نتائــــج  عكســــت  مســقط -   
الإســــتراتيجي الثالث بين ســــلطنة عمان 
والولايات المتحــــدة، الذي عقد الأحد في 
مســــقط، عمــــق الشــــراكة المتواصلة بين 
البلدين، ومدى حرص الطرفين على تعزيز 
التعاون في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصاديــــة والثقافية، بما يســــهم في 
بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا وسلامًا 

للمنطقة.
ويعكس هذا الاجتماع، الذي ترأســــه 
وزارة  وكيــــل  العمانــــي  الجانــــب  عــــن 
الخارجيــــة للشــــؤون السياســــية خليفة 
الحارثي، وعن الجانب الأميركي أليسون 
هوكر، حرص الجانبين على الحفاظ على 
واحــــدة من أقدم الشــــراكات في الشــــرق 
الأوسط، والتي تقوم على أساس الاحترام 
المتبــــادل والمصالح المشــــتركة والتزام 

دائم بالسلام والاستقرار الإقليميين.
وتأتي أهمية هذا الحوار في ســــياق 
التــــي  والدوليــــة  الإقليميــــة  التحــــولات 
تشــــهدها المنطقة، حيــــث تتزايد الحاجة 
إلــــى تعزيز قنــــوات التعاون السياســــي 
والاقتصــــادي بين الدول الصديقة، بهدف 

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وقد أكد البيان المشــــترك الذي صدر 
عقــــب انتهاء اللقاء على التــــزام الطرفين 
بدعــــم الســــلام من خــــلال الدبلوماســــية 
التوتــــرات  خفــــض  وجهــــود  والحــــوار، 
الإقليميــــة، وتعزيــــز الأمــــن والاســــتقرار 
الإقليمي، في موقف يعكس فهمًا مشتركًا 
لطبيعــــة المخاطر التي تواجــــه المنطقة 

والحاجة إلى شراكات متينة ومرنة.
ومــــن منظور اقتصــــادي أبرز الحوار 
الإســــتراتيجي الثالث المكاســــب العملية 
مــــن  والأميركيــــة  العمانيــــة  للشــــركات 

اتفاقية التجارة الحرة بين ســــلطنة عمان 
والولايــــات المتحدة، والتــــي حققت نحو 
3.3 مليار دولار في حجم التبادل التجاري 

خلال عام 2025.
ويُعــــد اســــتئناف الجلســــات العادية 
للجنة المشــــتركة لاتفاقية التجارة الحرة 
فــــي ديســــمبر 2024، إضافة إلــــى افتتاح 
المكتــــب التجاري العمانــــي في الولايات 
المتحــــدة عام 2025، مؤشــــرا على حرص 
الطرفين على تحويل الشــــراكة السياسية 

إلى تعاون اقتصادي متين ومستدام.
كمــــا ناقــــش الوفــــدان فــــرص تعزيز 
التعــــاون فــــي القطاعات الحيويــــة التي 
تسهم في الدور المتنامي لعمان في الربط 
الإقليمي، بما يشمل الخدمات اللوجستية 
والطيران والبنية التحتية، وهو ما يعكس 
رؤية إستراتيجية لتعزيز مكانة السلطنة 
كحلقة وصل إقليمية، تستفيد من موقعها 

الجغرافي وطموحاتها التنموية.
وفــــي الســــياق ذاتــــه أكــــد الجانبان 
نيتهما توســــيع التعاون بين الشــــركات 
الأميركية وقطــــاع التكنولوجيا العماني، 
بهــــدف جــــذب الاســــتثمارات الأميركيــــة 
وتســــهيل قنــــوات التواصــــل المباشــــرة 
بيــــن الشــــركات الأميركيــــة والقطاعــــات 
الاقتصادية الإســــتراتيجية في عمان، في 
خطوة تعكــــس رغبة واضحة في الانتقال 
من شــــراكة تقليدية إلى شراكة قائمة على 

الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
ويشــــير هذا التوجه إلى وعي عماني 
متنــــامٍ بأهمية دمــــج الاقتصــــاد الرقمي 
والتكنولوجيا ضمن إستراتيجية التنمية 
الوطنيــــة، ما يعــــزز قدرة الســــلطنة على 

الانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي.
ويشــــكل هذا الحوار تتويجًا لمسيرة 
بــــدأت مع إطلاق أول حوار إســــتراتيجي 
بيــــن عمــــان والولايــــات المتحــــدة فــــي 
واشــــنطن خــــلال نوفمبــــر 2022، وتــــلاه 
الحــــوار الثاني فــــي أبريــــل 2024، ليؤكد 
على اســــتمرار الجانبين في بناء شــــبكة 
مــــن الثقة والتنســــيق الإســــتراتيجي، ما 
يعكس فهمًا مشــــتركًا للتحديات والفرص 

في المنطقة.
ويبدو واضحًا أن هذه الاجتماعات لا 
تقتصر على الجانب الدبلوماسي الرسمي 

فحسب، بل تشكل إطارًا لتوسيع العلاقات 
والتجارية،  والاســــتثمارية  الاقتصاديــــة 
وتحقيق تكامل بين المبادرات السياسية 

والتنموية.
وتتجاوز أهمية هذا الحوار المكاسب 
المباشرة للشــــركاء الاقتصاديين، لتشير 
إلــــى قدرة عمــــان على لعــــب دور محوري 
في اســــتقرار المنطقة من خلال سياســــة 
التوازن والدبلوماسية الذكية، التي تجمع 
بين الحفاظ علــــى علاقاتها التقليدية مع 
الولايات المتحدة وإستراتيجيتها لتعزيز 
الأمن الإقليمي عبــــر الانفتاح الاقتصادي 

والسياسي.
وهو ما يجعل الحوار الإســــتراتيجي 
الأميركــــي نموذجًــــا عمليًــــا  العمانــــي – 
للشــــراكات التي تتجاوز البعــــد الثنائي، 
وتؤســــس لمناخ من الاســــتقرار الإقليمي 
المســــتدام، القائم على الحوار والاحترام 

المتبادل والمصالح المشتركة.

الإقليمية  التوتــــرات  إلــــى  وبالنظــــر 
الاقتصاديــــة  والضغــــوط  المتصاعــــدة، 
والتحــــولات الجيوسياســــية في الشــــرق 
الإســــتراتيجي  الحــــوار  فــــإن  الأوســــط، 
الثالــــث يؤكــــد أن الشــــراكة العمانيــــة – 
الأميركيــــة يمكــــن أن تكــــون أداة فعالــــة 
لدعــــم الاســــتقرار الإقليمــــي، مــــن خلال 
الأمــــن  مجــــالات  فــــي  التعــــاون  تعزيــــز 
والطاقــــة والبنيــــة التحتيــــة والتجــــارة 
والتكنولوجيا. كما يعكس التزام الطرفين 
بالاستثمار في بناء مســــتقبل أكثر أمانًا 
وازدهارًا، يوازن بيــــن المصالح الوطنية 
للســــلطنة ومصالــــح شــــركائها، ويتيــــح 
فرصًــــا للتنميــــة الاقتصاديــــة والابتــــكار 
التكنولوجــــي علــــى نحو يخــــدم أهداف 

التنمية المستدامة.
عمــــان  أن  المعطيــــات  مــــن  ويظهــــر 
نجحت في اســــتثمار موقعهــــا الجغرافي 
لتكــــون  الدبلوماســــية  وإســــتراتيجيتها 

حلقــــة وصــــل بيــــن الولايــــات المتحــــدة 
والمنطقــــة، وهو ما يضاعــــف من أهمية 
الحوار الإســــتراتيجي، ويمنح الســــلطنة 
قدرة على لعب دور الوسيط والميسر في 
الملفــــات الإقليمية الحساســــة، بما يعزز 

مكانتها كفاعل إقليمي مسؤول.
وقــــد أظهرت نتائج الحــــوار أن عمان 
والولايــــات المتحــــدة تتشــــاركان رؤيــــة 
واضحة نحو تعزيز الســــلام والاستقرار 
خــــلال  مــــن  المنطقــــة،  فــــي  والازدهــــار 
شــــراكة إســــتراتيجية تمتد إلى الجوانب 
والتكنولوجية  والتجاريــــة  الاقتصاديــــة 
والثقافيــــة، بما يضمن تحقيــــق مصالح 

مشتركة طويلة المدى.
وبهذا المعنى، لا يمثل الحوار مجرد 
لقاء دبلوماسي روتيني، بل يشكل منصة 
متقدمة لتنسيق السياسات بين البلدين، 
وتحديد الأولويات المشتركة في مجالات 
والاســــتثمار،  والاقتصاد  والتنمية  الأمن 

بما يضمن استمرارية الشراكة وتعميقها 
على أسس متينة.

كما يعكس نجاح الحوار الثالث مدى 
التزام عمــــان بالمحافظة علــــى علاقاتها 
الثنائيــــة مــــع الولايــــات المتحــــدة، وفي 
الوقــــت نفســــه توظيف هــــذه العلاقة في 
تعزيــــز قدراتها الاقتصاديــــة والتنموية، 
وربطها بجهودها الإقليمية لإرساء الأمن 

والاستقرار.
الحــــوار  يؤكــــد  المحصلــــة،  وفــــي 
ســــلطنة  بيــــن  الثالــــث  الإســــتراتيجي 
عمــــان والولايــــات المتحدة أن الشــــراكة 
بيــــن البلديــــن لــــم تعــــد مجــــرد التــــزام 
دبلوماســــي تقليــــدي، بــــل تحولــــت إلى 
تجمــــع  شــــاملة،  إســــتراتيجية  شــــراكة 
والثقافــــة  والاقتصــــاد  السياســــة  بيــــن 
والتكنولوجيا، وتستند إلى رؤية مشتركة 
نحــــو مســــتقبل أكثــــر أمانًــــا وازدهــــارًا 

وسلامًا للمنطقة.

سلطنة عمان والولايات المتحدة: شراكة إستراتيجية 

في مواجهة التحديات الإقليمية

شراكات تؤسس لمناخ من الاستقرار الإقليمي المستدام

الحوار الإستراتيجي الثالث يعزز التعاون العماني - الأميركي في ظل تحديات المنطقة

تعاون عسكري واستخباراتي بالتوازي مع ضغط سياسي ودبلوماسي شديد على أبوجا

وعي عماني متنامٍ بأهمية 

دمج الاقتصاد الرقمي في 

إستراتيجية التنمية، ما يعزز 

قدرة الانخراط في الاقتصاد 

العالمي

الولايات المتحدة توسع حضورها في نيجيريا من بوابة الحرب على الإرهاب

 أبوجــا - أكــــد نائــــب قائــــد القيــــادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
أن الولايات المتحدة تعزز عمليات تسليم 
المعدات العســــكرية وتبــــادل المعلومات 
الاســــتخباراتية مــــع نيجيريــــا فــــي ظل 
المواجهة التــــي يخوضها البلد الأفريقي 

الكبير مع التنظيمات الجهادية.
وقال اللفتنانت جنــــرال جون برينان 
لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة 

لا تزال تتعاون بشــــكل محدود مع جيوش 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر الدول التي 

تحكمها مجالس عسكرية.
ويأتــــي هــــذا التعــــاون المتزايــــد مع 
أبوجا عقب ضغط دبلوماســــي تمارســــه 
واشنطن على نيجيريا في ظل المواجهة 
التي تخوضهــــا لاغوس مــــع التنظيمات 
الجهاديــــة، ولكن أيضا فــــي وقت أصبح 
في  فيه الجيــــش الأميركي ”أكثــــر حزما“ 

ملاحقة الأهداف المرتبطة بتنظيم الدولة 
الإسلامية في القارة الأفريقية.

وقال الجنرال جون برينان في مقابلة 
علــــى هامــــش اجتمــــاع أمنــــي أميركي – 
نيجيري إنّه في ظــــل إدارة دونالد ترامب 
”أصبحنا أكثر حزما ونعمل مع الشــــركاء 
للتعامــــل مع التهديــــدات، وخاصة تنظيم 
الدولة الإســــلامية، عبــــر عمليات ميدانية 

مباشرة“.

وأضاف ”من الصومال إلى نيجيريا، 
مجموعة المشــــاكل مترابطة. لذلك نحاول 
تحليلها ثم تزويد الشــــركاء بالمعلومات 

التي يحتاجونها“.
وأوضــــح أن ”الأمــــر يتعلــــق بتمكين 
تزويدهــــم  ثــــم  أكبــــر،  بشــــكل  الشــــركاء 
بالمعــــدات والقدرات مع قيــــود أقل حتى 

يتمكنوا من تحقيق المزيد من النجاح“.
الافتتاحــــي  الاجتمــــاع  وجــــاء 
لمجموعة العمل المشــــتركة بين الولايات 
المتحــــدة ونيجيريــــا الأســــبوع الماضي 
بعــــد حوالي شــــهر مــــن إعــــلان الولايات 
المتحدة عن تنفيــــذ ضربات جوية خلال 
يــــوم عيد الميــــلاد على أهــــداف مرتبطة 
بتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في شــــمال 

غرب نيجيريا.
ورغم حرص كلا الجيشين على تعزيز 
التعاون بعد الضربات المشــــتركة، إلا أن 
الضغــــوط الدبلوماســــية التي تمارســــها 
واشــــنطن بشــــأن مــــا يؤكــــده ترامب عن 
المســــيحيين  بحــــق  جماعيــــة  مجــــازر 
علــــى  بظلالهــــا  ترخــــي  نيجيريــــا  فــــي 

كل ذلك.
وترفض أبوجا ومحللون مســــتقلون 
المتعــــددة  للصراعــــات  التصــــور  هــــذا 
والمتداخلة في نيجيريــــا، والذي لطالما 

استخدمه اليمين المتدين الأميركي.
وتجلّــــت التوتــــرات السياســــية فــــي 
اجتمــــاع فريــــق العمــــل المشــــترك فــــي 
أبوجا، حيث ضغطت المســــؤولة الثالثة 
فــــي وزارة الخارجية الأميركية أليســــون 
هوكر على الحكومــــة النيجيرية ”لحماية 
المســــيحيين“ فــــي خطــــاب لم يشــــر إلى 

الضحايا المســــلمين على يــــد الجماعات 
المسلحة. وتنقسم نيجيريا، الدولة الأكثر 
ســــكانا في أفريقيــــا، بالتســــاوي تقريبا 
بيــــن شــــمال ذي أغلبية مســــلمة وجنوب 
ذي أغلبية مســــيحية. ورغــــم أن الملايين 
يعيشــــون بســــلام جنبا إلى جنب، إلا أن 
الهوية الدينية والعرقية لا تزال موضوعا 
حساسا في بلد شهد عنفا طائفيا على مر 

تاريخه.

وصرح برينان بأن عمل الاستخبارات 
حمايــــة  علــــى  يقتصــــر  لــــن  الأميركيــــة 
المســــيحيين. وقــــال إن الدعــــم الأميركي 
عقــــب الضربــــات الجويــــة الأميركية في 
ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد، سيركّز 
فــــي الفترة المقبلة على تبادل المعلومات 
الاســــتخباراتية لدعم الضربــــات الجوية 
النيجيرية هناك، وكذلك في شــــمال شرق 
البلاد الذي يعاني من تمرد جهادي بقيادة 
جماعــــة بوكو حــــرام وفصيلها المنشــــقّ 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية – ولاية غرب 
أفريقيــــا (إيســــواب) منــــذ 2009. وأضاف 
أن ”إيســــواب“ هو ”الجماعة الأكثر إثارة 
للقلق“. ويتابع المحللون تحليق طائرات 

الأميركيــــة  والاســــتخبارات  الاســــتطلاع 
فــــوق هذا البلد في الأشــــهر الأخيرة، رغم 
أن البعض يشــــكّك في قدرة الدعم الجوي 
وحده على دحر الجماعات المسلحة التي 
تســــتفيد من الفقر المدقع وانهيار الدولة 

في المناطق الريفية.
وقال برينــــان إن التعاون الأميركي – 
النيجيري في المســــتقبل سيشمل ”كامل 
نطاق تبادل المعلومات الاســــتخباراتية، 
وتبادل التكتيكات والتقنيات والإجراءات، 
بالإضافة إلــــى تمكينهم (النيجيريين) من 

الحصول على المزيد من المعدات“.
وأوضح برينــــان أن الضربات الأولى 
اســــتهدفت مســــلحين مرتبطيــــن بتنظيم 
ولاية الساحل، والذي  الدولة الإسلامية – 

ينشط عادة في النيجر المجاورة.
ويبــــدي محللــــون قلقهــــم إزاء تمــــدد 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية مــــن منطقة 
الساحل إلى دول غرب أفريقيا الساحلية، 
مثــــل نيجيريا. لكــــن لم يتضــــح بعد أثر 
تلك الضربــــات، إذ لم يتمكن الصحافيون 
المحليــــون والدوليــــون مــــن تأكيد وقوع 
المســــلحين.  صفــــوف  فــــي  خســــائر 
وردا علــــى ســــؤال حــــول فاعليــــة تلــــك 
الضربات، قــــال وزير الإعــــلام النيجيري 
محمــــد إدريــــس آنــــذاك إنهــــا ”لا تــــزال 

قيد التقييم“.
وفي منطقة الســــاحل بشــــكل عام قال 
مع الحكومات  برينان ”ما زلنا نتعــــاون“ 
التي تقودها مجالس عسكرية في بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر، والتي انفصلت عن 
جيرانها في غــــرب أفريقيا ونبذت الغرب 

إلى حد كبير. علاقة متأرجحة بين الشك والتعاون

ترامب وجه لنيجيريا 

ة، متهما 
ّ

انتقادات حاد

إياها بالتقصير في حماية 

المسيحيين من هجمات 

دين 
ّ

المتشد

يعكــــــس الحوار قدرة عمــــــان على الموازنة بين مصالحهــــــا الوطنية والأمنية، 
ــــــين القوى الإقليمية  والارتقاء بدورها الإقليمي كوســــــيط وميســــــر للتعاون ب
والدولية، وهو ما يجعلها نموذجًا للشــــــراكات المســــــتدامة فــــــي بيئة إقليمية 

معقدة وديناميكية.



 الريــاض - تواصــــل الســــعودية تعزيز 
جاذبيتهــــا الاســــتثمارية لمنافســــة مراكز 
الأعمال الرئيسية في الشرق الأوسط عبر 
توسيع نطاق برنامج الإقامة المميزة، في 
خطــــوة تهــــدف إلى اســــتقطاب المزيد من 
الأثريــــاء وأصحــــاب رؤوس الأمــــوال من 

مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هــــذا التوجه في ســــياق رؤية 
2030 التــــي تســــعى إلى تنويــــع مصادر 
الدخل، وتقليــــص الاعتماد علــــى النفط، 
وتحويــــل البلد إلى مركــــز إقليمي وعالمي 

للأعمال والاستثمار.
وتــــدرس الحكومــــة خططا لتوســــيع 
نطــــاق المزايــــا المقدمــــة ضمــــن برنامــــج 
الإقامة المميزة، لتشــــمل شــــريحة أوســــع 
مــــن المؤهلين للحصــــول عليها، من بينهم 
أصحاب الثروات الكبيرة ومالكو اليخوت 
الفاخرة، في مســــعى لاستقطاب المزيد من 

الكفاءات ورؤوس الأموال.
وبحســــب ما أوردته وكالة بلومبيرغ 
الاثنــــين، نقــــلا عن مصــــادر مطلعــــة على 
وثائــــق رســــمية، تشــــمل الخطــــط قيــــد 
الدراســــة خطوة قــــد تفتح بــــاب التقديم 
أمــــام أفــــراد تبلــــغ ثرواتهــــم الصافيــــة 

نحو 30 مليون دولار.

علــــى  الانفتــــاح  هــــذا  إلــــى  ويُنظــــر 
أنــــه خطــــوة مدروســــة تجمع بــــين جذب 
اســــتقرار  وحمايــــة  الاســــتثمارات 
الســــوق، حيث تحرص الجهــــات المعنية 
الانفتــــاح  بــــين  تــــوازن  تحقيــــق  علــــى 

والحوكمة الصارمة.
والإقامــــة المميزة من أبرز المؤشــــرات 
علــــى التحــــوّل مــــن ســــوق عمــــل يعتمد 
علــــى الكفالة إلــــى مركز عالمي تنافســــي 
ويُلغي  المواهب.  واســــتقطاب  للاستثمار 
البرنامــــج الحاجــــة إلى كفيــــل محلي، ما 
يسمح للأجانب المؤهلين بالعيش والعمل 

والاستثمار مباشرةً باسمهم.
وقــــد مثّــــل برنامــــج الإقامــــة المميزة، 
منــــذ إطلاقه، تحــــولاً نوعيًا في سياســــة 
الإقامــــة، إذ أتاح للمســــتفيدين امتيازات 
غير مســــبوقة شــــملت الإقامة دون كفيل، 
وحرية تملك العقارات، وممارسة الأنشطة 
التجارية، إلى جانب تسهيلات في التنقل 

والاستثمار.

وكانت السعودية قد أطلقت في يناير 
2024 خمــــس فئــــات جديدة من تأشــــيرة 
الإقامــــة المميزة بمدد مختلفــــة، وذلك في 
مســــعى لاســــتقطاب المســــتثمرين وروّاد 

الأعمال وأصحاب الكفاءات.
في شــــهر  وخــــلال ملتقــــى ”بيبــــان“ 
نوفمبر الماضي منح مركز الإقامة المميزة 
أكثــــر من 100 رائد أعمــــال من أكثر من 20 

جنسية ”إقامة رائد أعمال“.
وجــــاءت الخطــــوة كدليل علــــى مدى 
جهــــود المركــــز فــــي تعزيــــز مكانــــة البلد 
الخليجــــي وأكبر منتجــــي النفط كوجهة 
عالميــــة جاذبة للكفــــاءات والمواهب ورواد 
الأعمال، ودعم بيئة الاســــتثمار والابتكار 
بما يســــهم في تحقيق مستهدفات أجندة 

التحول الطموحة.
ويعــــد منتج إقامــــة رائــــد أعمال من 
أبــــرز منتجات المركز المخصصة لأصحاب 
الشــــركات الناشــــئة ذات الحلول التقنية 
المبتكرة، والراغبين في تطوير شــــركاتهم 
الناشــــئة داخل الســــوق المحلية، ويسهم 
في تمكين الاقتصاد الوطني واســــتحداث 

فرص العمل النوعية.
ومــــع التوسّــــع الأخيــــر فــــي نطــــاق 
البرنامج، تعمل الســــلطات على توســــيع 
قاعدة المســــتفيدين واســــتهداف شــــرائح 
جديــــدة مــــن المســــتثمرين ورواد الأعمال 
والأفراد ذوي الثروات العالية، عبر تطوير 
فئات الإقامة وشــــروطها بما يتماشى مع 

متطلبات السوق العالمية.
ويعكس هذا التوسّع إدراك المسؤولين 
لأهميــــة جــــذب رؤوس الأمــــوال طويلــــة 
الأجــــل، ليــــس فقط مــــن خــــلال الحوافز 
المالية، بل أيضًا عبر توفير بيئة معيشية 
واســــتثمارية مســــتقرة، وبنيــــة تحتيــــة 
متطورة، ونمط حيــــاة عصري يجمع بين 

الفرص الاقتصادية وجودة الحياة.
كمــــا تراهن الســــلطات بقيــــادة ولي 
العهــــد الأميــــر محمد بــــن ســــلمان على 

أن يســــهم وجود الأثرياء والمســــتثمرين 
الدوليــــين فــــي نقــــل الخبــــرات، وتعزيز 
الابتــــكار، ودعم القطاعات الناشــــئة مثل 

السياحة والتقنية والخدمات المالية.
فــــي المقابل يشــــير مراقبــــون إلى أن 
توســــيع الإقامــــة المميــــزة يحمــــل أبعادًا 
تنافســــية واضحة، في ظل ســــعي العديد 
من الــــدول إلــــى اســــتقطاب الأثرياء عبر 

برامج مشابهة.
علــــى  تراهــــن  الســــعودية  أن  غيــــر 
العملاقة،  ومشــــاريعها  اقتصادها،  حجم 
وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، إضافة 
إلى الزخم الإصلاحــــي المتواصل، لتقديم 

عرض متكامل يصعب تجاهله.
وبين الطموحات ومتطلبات الانفتاح، 
يبــــدو أن توســــيع نطاق الإقامــــة المميزة 
خطوة إضافية في مســــار طويل تســــعى 
من خلاله الســــعودية إلــــى إعادة صياغة 
صورتهــــا كوجهــــة مفضلــــة للاســــتثمار 
والعيــــش، وجــــذب شــــريحة قــــادرة على 
الإســــهام فــــي دفع عجلة النمــــو وتحقيق 

أهداف التحول الشامل.
وعمليًــــا، يُحوّل هذا المســــار البلد من 
ســــوقٍ للتعيينــــات إلــــى وجهةٍ رئيســــية 
والمكاتب  الإقليميــــة،  للمقــــرات  محتملــــة 
العائلية، ومنصات التشغيل طويلة الأجل، 
ومنافســــة دبــــي التــــي تعتبر أبــــرز مركز 
للأعمال والمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأكــــد وزير الاســــتثمار خالــــد الفالح 
الذي  خلال ”منتــــدى مســــتقبل العقــــار“ 
انطلق الاثنين في الرياض أن عدد المقرات 
الإقليمية للشــــركات العالمية زاد إلى أكثر 
مــــن 700، مــــع تجاوز عــــدد المســــتثمرين 

الدوليين 6 آلاف مستثمر.
وكان برنامج جــــذب المقرات قد حقق 
مســــتهدفه لعــــام 2030 البالغ 500 شــــركة 
قبل ذلك الموعــــد بفترة طويلة، إذ بلغ عدد 
المقــــرات الإقليمية في بداية العام الماضي 

نحو 571 مقرا.

ويتزامــــن ذلــــك مــــع نجــــاح البلد في 
تحقيق مستهدف الاســــتثمار ضمن رؤية 
2030 قبل الموعد المحدد بســــت ســــنوات، 
حيث بلغ معدل الاستثمار 30 في المئة من 

الناتج المحلي في عام 2024.

بــــأن  الفالــــح  صــــرح  أن  وســــبق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت 
بمقدار أربع مــــرات منذ إطلاق الرؤية في 

أبريل 2016.
تقدم الســــعودية عدة حوافز ضريبية 
دعما للبرنامج، منها إلغاء ضريبة الدخل 
على كيانات المقــــرات الإقليمية، وضريبة 
الاســــتقطاع للأنشــــطة المعتمدة للمقرات 

الإقليمية لمدة ثلاثة عقود.
وستســــتفيد الشــــركات العالميــــة من 
حزمــــة الإعفــــاءات الضريبية مــــن تاريخ 
إصــــدار ترخيص المقــــر الإقليمــــي، وفقا 

لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ويتزامــــن هــــذا الزخم مع ما تشــــهده 
ســــوق المــــال في الســــعودية مــــن مرحلة 
علــــى  الواســــع  الانفتــــاح  مــــن  جديــــدة 
المســــتثمرين الأجانــــب، في إطــــار توجه 
إستراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة البلد 

كمركز مالي إقليمي ودولي.
وفي الأســــبوع الماضــــي أعلنت هيئة 
الســــوق المالية عــــن فتح الســــوق المالية 
الأجانــــب  المســــتثمرين  فئــــات  لجميــــع 
وتمكينهــــم من الاســــتثمار المباشــــر فيها 
ابتــــداءً من فبراير المقبــــل، في خطوة غير 
مســــبوقة ستزيد من تدفق رؤوس الأموال 

من الخارج.

 تونــس - تشق الســـيارات الكهربائية 
طريقها بصعوبة في الســـوق التونسية، 
وســـط حزمـــة مـــن التحديـــات المرتبطة 
بارتفاع الأسعار، وضعف البنية التحتية 
لمحطات الشـــحن، وتردّد المستهلكين في 
تبنّي هذه النوعية رغـــم التحوّل العالمي 

المتسارع نحو التنقل النظيف.
واقتصادية  بيئيـــة  طموحـــات  وبين 
واعـــدة، وواقع محلـــي يفـــرض قيوده، 
يطرح انتشار الســـيارات الكهربائية في 
تونس تســـاؤلات عديدة حـــول جاهزية 
الســـوق وآفـــاق التطـــور في الســـنوات 

المقبلة.
وأظهـــرت بيانـــات الغرفـــة القومية 
لـــوكلاء وصانعي السّـــيّارات أنه تم بيع 
539 ســـيارة فقـــط خلال العـــام الماضي، 
مـــا يدلّ علـــى أنّ الإقبال مـــا زال ضعيفا 
على هـــذا النوع من المركبات الذّي يلاقي 

رواجا كبيرا على الصّعيد العالمي.
وحـــازت بـــي.واي.دي الصينيّة على 
النّصيب الأوفر من المبيعات لهذا الصنف 
من السّيّارات بترويجها نحو 178 مركبة 

كهربائيّة خلال كامل عام 2025.
وعـــزت الغرفة ضعـــف المبيعات إلى 
السعر المرتفع نســـبيّا، حيث يصل أدناه 
إلى ما بـــين 80 و90 ألف دينار (27.7 ألف 
و31.2 ألـــف دولار) ويبلغ أقصاه أكثر من 
300 ألـــف دينـــار (104.1 ألـــف دولار)، ما 
يجعل هـــذه النوعية من الســـيارات غير 

متاحة لشريحة واسعة من التّونسيّين.
وعلى صعيد البنية التحتية تتوسع 
شـــبكة الشـــحن لكنها تبقى في مراحلها 
الأولـــى؛ فقد تم تركيب أكثر من 60 محطة 
شحن كهربائي عبر مختلف جهات البلاد 
مـــع تواجد محطة على الأقل في كل ولاية 

(محافظة) تقريبًا.
وتعمـــل الحكومـــة على زيـــادة هذه 
الشبكة بشكل كبير في السنوات القادمة 
لتغطية الطلب المتزايد مع توســـع سوق 

السيارات الكهربائية.
وتشـــير الإحصائيات التـــي أوردتها 
وكالة الأنباء التونســـية إلى أن المبيعات 
على مدار العام الماضـــي تخطت 93 ألف 
ســـيارة مقابـــل نحـــو 79.3 ألف ســـيارة 

بمقارنة سنوية، ليؤكّد هذا الرّقم الطّلب 
المتزايـــد رغـــم الظروف 

المعيشية الضاغطة.
وكشفت 

بيانات الغرفة 
التابعة للاتحّاد 

التّونسي 
للصّناعة 
والتّجارة 

والصّناعات 
التّقليدية، 

أن مبيعات 
السيارات 

الجديدة نمت 
بمقدار 11.8 

في المئة 
على 

أساس 
سنوي 

لتتجاوز 
63.9 ألف 

سيارة.

فـــي المقابـــل نمـــت الســـوق الموازية 
لتجارة الســـيارات بواقـــع 31.3 في المئة 
بمقارنة سنوية مع تسجيل أكثر من 22.2 

ألف سيارة.
ويُقصد بالقطاع الموازي محلاّت بيع 
السّـــيارات الجديدة في شـــكل استثمار 
السّـــيارات  أســـواق  أو  مربـــح  جديـــد 
المســـتعملة وكذلـــك عـــن طريـــق نظـــام 
الامتيـــازات الضريبيـــة الممنوحة لفائدة 
المغتربين الذين يعودون إلى البلاد بشكل 
نهائي أو ما يعرف محليا بـ“أف.سي.آر“.

وأفـــادت الغرفة بأن نشـــاط الســـوق 
الموازيـــة زاد فـــي إجمالـــي حصّتـــه من 
عمليّات البيع لترتفع من 28 في المئة سنة 

2024 إلى 31 في المئة العام الماضي.
ويتجلّـــى مـــن خـــلال الإحصائيّـــات 
أنّ المشـــهد العـــامّ لبيـــع السّـــيّارات من 
طرف الوكلاء يسجّل ســـيطرة العلامات 
التجارية الآسيوية، إذ أنّ المراتب السّبع 
الأولى تسجل وجود علامة أوروبيّة فقط.
وحـــازت علامـــة هيونـــداي الكوريّة 
الجنوبيّة علـــى المركز الأوّل ببيعها 7056 
ســـيّارة، مقابل 5517 ســـيّارة قبل ســـنة، 
بنمـــو فـــي حـــدود 28 في المئـــة. وجاءت 
منافســـتها المحلية كيا في المركز الثّاني 
بترويجهـــا 6203 ســـيّارات مقابـــل 6777 

سيّارة في سنة 2024.
وحلّـــت علامة رينـــو الفرنســـية في 
المركـــز الثالـــث ببيـــع 4715 مركبة مقابل 
3176 مركبـــة فـــي عـــام 2024، بنموّ لافت 

وصل إلى 48.4 في المئة.
وتظهــــر البيانــــات حول وتيــــرة بيع 
السّيّارات التّجاريّة أنّ عددها بلغ بنهاية 
العام الماضي أكثر من 16.8 ألف ســــيارة، 
بنمو قدره 14 في المئة على أساس سنوي.

وعلى عكس التّرتيب الإجمالي لنشاط 
البيـــع، الذّي اتّســـم بســـيطرة العلامات 
الآســـيوية، فإنّ ترتيب المركبات التجارية 
الأوروبيّـــة العلامـــات  باحتـــلال  تميـــز 

 للمراتب الأولى، إذ حازت 
أربع علامات منها على 
الصدارة ضمن كوكبة 
الخمس الأولى.
وإثر ركود 
نسبيّ في 
السّنوات الأخيرة 
يتجلّى من خلال 
الأرقام أنّ 2025 
كان عاما ناجحا 
بالنّسبة إلى ترويج 
السّيّارات الشّعبيّة 
في تونس، 
من خلال 
قيام 
وكلاء البيع 
المعتمدين 
ببيع 9138 
مركبة مقابل 
6688 سيّارة 

قبل عام.
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مليون دولار هو مقدار ما يملكه 

أصحاب الثروات المخول لهم أن 

يحصلوا على الإقامة المميزة

 ســياتل (الولايات المتحدة)  - ســـتكون 
خطـــط بوينغ لزيـــادة الإنتـــاج وتوقعاتها 
لتحســـين التدفقات النقديـــة الحرة خلال 
الســـنوات المقبلة من المواضيع الرئيسية 
للمحللين والمستثمرين عندما يعلن عملاق 
تصنيع الطائـــرات عن أرباح الربع الأخير 

من 2025 الثلاثاء.
وتحاول الشركة استعادة توازنها في 
سوق الطيران العالمي عبر المضي قدمًا في 
خطط زيادة إنتـــاج طائراتها الأكثر مبيعًا 
من طراز 737، في وقت لا تزال فيه الشـــركة 
تواجـــه ضغوطًا مالية وخســـائر متراكمة 
أثقلـــت كاهـــل أدائهـــا خـــلال الســـنوات 

الماضية.
وبـــين طمـــوح رفع وتيـــرة التســـليم 
لتلبية الطلب القوي من شـــركات الطيران، 
وحساسية هذا الطراز بعد أزمات السلامة 
والتدقيـــق التنظيمي، تجد بوينغ نفســـها 

أمام مسار محفوف بالتحديات.
ويُنظر إلى طـــراز 737 باعتباره محور 
هذا التوازن، لما يمثله من ثقل إستراتيجي 
فـــي محفظة بوينغ وقدرتـــه المحتملة على 

دعم التدفقات النقدية.

فـــي المقابـــل تظـــل الخســـائر المالية 
عامل ضغط رئيســـيا على إدارة الشـــركة، 
إذ يتطلـــب تحقيق التعافـــي توازنًا دقيقًا 
بين ضبـــط التكاليف والالتـــزام بالمعايير 
التنظيميـــة الصارمة، مـــن جهة، والحفاظ 
على ثقـــة الزبائن والمســـتثمرين من جهة 

أخرى.
وضغـــوط  الإنتـــاج  مطبـــات  وبـــين 
الخســـائر تحلّق بوينغ فـــي مرحلة دقيقة 
مـــن تاريخها، حيث ســـيحدد نجاحها في 
إدارة ملـــف طائرة 737 ملامح مســـتقبلها 
القريـــب، وما إذا كانت قـــادرة على تجاوز 
أزمتهـــا والعودة بقوة إلى صدارة صناعة 

الطيران العالمية.
ويتوقف مســـار الشركة بشـــكل كبير 

على قدرتها على مواصلة زيادة إنتاج 
 737 طائـــرات 
يتجاوز  بمـــا 
الحد الأقصى 
فرضته  الذي 

الحكومـــة الفيدراليـــة وهو 
38 طائرة شهريا. وقد وافقت 

الجهات التنظيمية الفيدرالية في أكتوبر 

الماضي على زيـــادة الإنتاج إلى 42 طائرة 
شهريا.

وقال دوغ هارنيد، محلل اســـتثمارات 
الطيـــران فـــي بيرنشـــتاين، ”لقـــد راكمت 
الشـــركة مخزونـــا كبيـــرا خـــلال العامين 
الماضيين، لذا فإن إنتاج 42 طائرة شـــهريا 

لا يمثل تحديا كبيرا“.
وأضاف لوكالـــة رويترز ”عندما يصل 
الإنتاج إلى 47 طائرة شـــهريا، فســـتتعين 
عليها آنذاك زيادة إنتاج سلسلة التوريد“.

وكان كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي 
لبوينغ، قد صرح ســـابقا بأن الشـــركة لن 
تزيـــد معدل الإنتاج أكثر من مرة كل ســـتة 

أشهر.
وأوضـــح هارنيـــد أن زيـــادة معـــدل 
الإنتاج حتى لو اســـتغرقت من تسعة إلى 
اثني عشر شهراً أمر مقبول، 

طالما أنه مســـتقر ولا يعاني من مشاكل في 
الجودة والسلامة كما حدث بعد الجائحة.
ومع وجود طلبات كافية على الطائرات 
تكفيها لما بعد 2030، يتســـاءل المستثمرون 
عن موعـــد تجـــاوز التدفق النقـــدي الحر 
لبوينغ، وهو مؤشـــر يتابعه المســـتثمرون 

عن كثب، حاجز 10 مليارات دولار.
وتتوقع بيرنشـــتاين تجاوز هذا الرقم 
في عـــام 2028. وكان مـــن المتوقع أن يكون 

التدفق النقدي سلبيا في عام 2025.
وكتـــب المحلـــل ماثيو أكيـــرز من بنك 
بي.أن.بـــي باريبـــا فـــي مذكـــرة بحثيـــة

استشرفت الأرباح ”يجب  
أن تتجاوز الحسابات 10 
مليارات دولار“ في التدفق 
النقدي الحر 
عاجلاً 
وليس 
آجلاً 
”لإرضاء 
المتفائلين“.
من  وهـــو  أكيـــرز،  ويتوقـــع 
المتشـــائمين النادريـــن بشـــأن بوينغ، أن 

تصل الشـــركة إلـــى 9 مليـــارات دولار من 
التدفق النقدي الحر في عام 2029.

الشـــركة  تُعلـــن  أن  يُتوقـــع  وبينمـــا 
عن خســـارة ربع ســـنوية أخـــرى، يتطلع 
المســـتثمرون إلـــى اســـتمرار التعافي من 

سنوات من الأزمات.

وقـــد اقترب ســـعر ســـهم بوينـــغ من 
مســـتواه قبل عامـــين تقريبًـــا، قبل حادثة 
انفجـــار لوحة فـــي الجو في طائـــرة 737 
ماكس تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، والتي 

كانت جديدة تقريبًا.
وكشـــف الحـــادث عن مشـــاكل هيكلية 
في جودة الإنتـــاج لدى بوينغ، ما أدى إلى 
انخفاض ســـعر ســـهمها بأكثر من 30 في 

المئة في عام 2024.
ويبـــدو أن العـــام الماضـــي كان عامًـــا 
حاســـمًا لبوينـــغ، حيث اســـتقرت وزادت 

إنتـــاج طائرتهـــا 737 ماكـــس، التـــي تُعدّ 
مصدر دخلها الرئيسي.

كمـــا باعت شـــركتها جيبســـن، مقابل 
10.6 مليـــار دولار، واســـتحوذت على أكبر 
مورديها، ســـبيريت إيروسســـتمز، وفازت 
بعقد مقاتـــلات أف 47 للولايـــات المتحدة، 
الأوروبيـــة  منافســـتها  علـــى  وتفوقـــت 
لأيرباص، وفتحـــت بابًا جديـــدًا للطلبات 

الجديدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
ومــــع ذلك لا تزال تواجــــه صعوبات في 
الحصول على شهادات اعتماد لطائرتي 737 
ماكس 7 و10، وهما أصغر وأكبر طرازين من 
الطائرة الشهيرة ذات الممر الواحد، وطائرة 
إكــــس 777 عريضــــة البــــدن، التــــي تأخرت 

بالفعل ست سنوات عن الموعد المحدد.
ويتوقع محللو وول ستريت أن تُسجل 
بوينـــغ خســـارة قدرها 39 ســـنتًا للســـهم 
الواحد فـــي الربع الأخير، وفقًـــا لبيانات 

مجموعة بورصة لندن (أل.أس.إي.جي).
ويـــرى العديد مـــن كبـــار المحللين أن 
فـــرص نمو بوينـــغ تفـــوق مخاطرها، فقد 
أوصى 24 محللاً من أصل 29 شملهم مسح 

أجرته أل.أس.إي.جي بشراء أسهمها.

في إطار ســــــعيها لتعزيز جاذبيتها 
الســــــعودية  تتجــــــه  الاســــــتثمارية، 
إلى توســــــيع نطاق برنامج الإقامة 
المميزة بهدف اســــــتقطاب المزيد من 
الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال، 
وذلك ضمن إســــــتراتيجية أوســــــع 
ــــــع الاقتصادي وتحفيز  لدعم التنوي
مع  تماشيًا  الأجنبية،  الاستثمارات 

مستهدفات رؤية 2030.

السيارات الكهربائية

تشق طريقها بصعوبة

في السوق التونسية

السعودية توسع نطاق الإقامة المميزة

لاستقطاب المزيد من الأثرياء

بوينغ تحلق بين مطبات زيادة إنتاج طراز 737 وضغوط الخسائر

تطلعات حكومية لتعظيم الاستثمارات الأجنبية مع تسارع وتيرة نمو التدفقات

 نظرة أكثر انفتاحا على المستقبل

للشركة مخزون وإنتاج 

ا ليس 
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42 طائرة شهري

تحديا كبيرا

دوغ هارنيد
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حازت بي.واي.دي النصيب الأكبر عبر 

مركبة 178 تسويق

عدد المقرات الإقليمية 

تجاوز 700 مع تسجيل 

6 آلاف مستثمر

خالد الفالح

ي ر ي غ بوي ق ر
خها، حيث ســـيحدد نجاحها في 
ملامح مســـتقبلها  737 طائرة ف
وما إذا كانت قـــادرة على تجاوز 
العودة بقوة إلى صدارة صناعة 

لعالمية.
مســـار الشركة بشـــكل كبير  ف

ها على مواصلة زيادة إنتاج 
737
جاوز 
صى 
ضته 

الفيدراليـــة وهو
شهريا. وقد وافقت 

تنظيمية الفيدرالية في أكتوبر 

ين هري ر ى إ ج لإ
عليها آنذاك زيادة إنتاج سلسلة التوريد“.
وكان كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي 
لبوينغ، قد صرح ســـابقا بأن الشـــركة لن 
تزيـــد معدل الإنتاج أكثر من مرة كل ســـتة 

أشهر.
وأوضـــح هارنيـــد أن زيـــادة معـــدل 
الإنتاج حتى لو اســـتغرقت من تسعة إلى 
اثني عشر شهراً أمر مقبول، 
ى إ و

ن ع و ن ن و م ي
التدفق النقدي سلبيا في عام 2025.
أكيـــرز  المحلـــل ماثيو وكتـــب
بي.أن.بـــي باريبـــا فـــي مذكـــرة ب
استشرفت الأرباح
الحسا أن تتجاوز
في مليارات دولار“
النقدي

”

المتف
وه أكيـــرز،  ويتوقـــع 
المتشـــائمين النادريـــن بشـــأن بو



 عمــان - أثار مشـــروع نظـــام تنظيم 
الإعلام الرقمـــي لســـنة 2026 في الأردن 
موجـــة جـــدل واســـعة داخل الأوســـاط 
الإعلامية والحقوقية، حيث ينقسم الرأي 
بـــين من يراه خطـــوة تنظيمية ضرورية 
لضبط الفضاء الرقمي المتســـارع، وبين 
من يحذر من أنه يمثل انتكاســـة جديدة 
لحرية التعبير في ظل ســـجل سابق من 

القيود التشريعية.
ونشـــرت مســـودة النظـــام مؤخـــرا 
للنقاش العام، ويهدف – حسب الحكومة 
ونقابة الصحفيين الأردنيين – إلى وضع 
إطـــار قانونـــي متكامل لتنظيـــم الإعلام 
الرقمي الذي يشـــمل المواقـــع الإخبارية 
الإلكترونية والمنصات وصناع المحتوى 
المهني والحسابات ذات الطابع التجاري 
أو الإعلامـــي المنظـــم، مـــع التركيز على 

الترخيـــص والإفصـــاح عـــن المصـــادر 
ومكافحـــة الإشـــاعات، وحمايـــة حقوق 

الملكية الفكرية.
لكن منتقدي النظام يرون فيه محاولة 
لتوســـيع نطـــاق الرقابة علـــى الفضاء 
الرقمي بعد قانـــون الجرائم الإلكترونية 
المثير للجدل عـــام 2023. ومن أبرز نقاط 
الخلاف، إلـــزام الترخيص والتســـجيل 
للمواقع والحسابات التي تنشر محتوى 
بشـــكل منتظم أو احترافي، مع غرامات 
ماليـــة وعقوبات تصل إلـــى الحجب في 
حال عـــدم الامتثال. ويخشـــى الكثيرون 
أن يشمل ذلك المدونين المستقلين وصناع 
المحتـــوى على منصـــات التواصل، مما 

يحد من حرية النشر الفردي.
كمـــا تثيـــر صلاحيـــات الضابطـــة 
والحجـــب  الرقابـــة  وآليـــات  العدليـــة 

الســـريع، دون ضمانات كافية للتقاضي 
العادل أو الشفافية، جدلا واسعا.

وينتقـــد مراقبـــون الغمـــوض فـــي 
التعريفـــات، مـــا يفتح الباب للتفســـير 
التعســـفي واســـتهداف المعارضـــين أو 

الأصوات الناقدة.
ويعتقد منقـــدون أن النظـــام يحمل 
طابعـــا جبائيا أكثر منه تنظيميا مهنيا، 
مع رســـوم ترخيـــص وتجديد قـــد تثقل 

كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نقيـــب  المومنـــي،  طـــارق  وأكـــد 
الصحفيين الأردنيين، أن النظام ”تشريع 
يركـــز علـــى تنظيـــم  تنظيمـــي بحـــت“ 
الأنشـــطة الإعلامية الاحترافية والمنظمة 
دون المســـاس بحريـــة الـــرأي والتعبير 
أو الحريـــات الصحفيـــة. وأوضـــح أن 
المشـــروع يحافظ على تماســـك المجتمع 
ويعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي 
الإقليمي، مشـــدداً على أنه لا يســـتهدف 

النشر الفردي أو الشخصي.
ودافعت لجنـــة الحريات فـــي نقابة 
الصحفيـــين الأردنيـــين عـــن المشـــروع، 
لا يمس  مؤكدة أنـــه ”تشـــريع تنظيمي“ 
حريـــة التعبير ولا يســـتهدف الأفراد أو 
الآراء الشخصية، بل ينظم فقط الأنشطة 
الإعلاميـــة المنظمـــة والتجارية، ويحمي 
المهنـــة مـــن الفوضـــى والمحتـــوى غير 

المسؤول.
القطـــاع  فـــي  مختصـــون  وأشـــاد 
الإعلامـــي، بحســـب تصريحـــات نقلتها 
وكالة الأنبـــاء الأردنية (بتـــرا)، بأهمية 
المشـــروع فـــي مهنـــة الإعـــلام الرقمي، 
وتعزيز الاحترافية، وحماية الاســـتثمار 
فـــي القطـــاع، ورفـــع جـــودة المحتـــوى 
الأردني، معتبرين أنه يواكب التطورات 
التقنية المتسارعة ويضع أسسا متوازنة 

لتنمية هذا المجال بشكل أصولي.

عبّـــرت  الآخـــر،  الجانـــب  علـــى 
شـــخصيات وجهات حقوقية وسياسية 
عن مخاوف عميقة. فقـــد وصفت مذكرة 
شـــخصيات  عليهـــا  وقّعـــت  مفتوحـــة 
أردنيـــة وأحـــزاب ومنظمـــات حقوقيـــة 
المســـودة بأنهـــا ”تنطوي على مســـاس 
مباشـــر بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر“ من 
خـــلال إخضاع النشـــر الرقمي وصناعة 
المحتوى للترخيص المســـبق، محذرة من 

مخاطر دستورية وسياسية جسيمة.

ويأتـــي الجـــدل فـــي ســـياق تراجع 
ملحوظ في مؤشـــرات حريـــة الصحافة 
فـــي الأردن خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، 
حيـــث صنفـــت منظمـــات دوليـــة مثـــل 
”مراسلون بلا حدود“ و“فريدوم هاوس“ 
البلاد ضمن الدول التي تشـــهد تضييقا 
متزايـــدا علـــى الإعلام الرقمـــي، خاصة 
بعد تطبيق قانـــون الجرائم الإلكترونية 
صحفيـــين  لملاحقـــة  اســـتخدم  الـــذي 

وناشطين.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر النقاش 
الحـــاد حـــول المســـودة خـــلال الفتـــرة 
المقبلـــة، مع مطالب من منظمات حقوقية 
وإعلاميين بإجـــراء حوار وطني حقيقي 
وتعديلات جوهريـــة تحمي حرية الرأي 
والتعبير المنصوص عليها في الدستور 

الأردني، قبل إقرار النظام النهائي.

 واشــنطن - كما يقول المثل ”الصورة 
بألـــف كلمـــة“. لكـــن لا يوجد مـــا يضمن 
صدق الكلمات. في حالة صورة طفل يبلغ 
من العمر خمس ســـنوات في مينيسوتا، 
انغمســـت وســـائل الإعلام الرئيسية في 
الولايات المتحـــدة والعالم فـــي الصدمة 

والتعاطف.
اقترب أعوان هيئة الهجرة والجمارك 
من الطفل، ليـــام راموس، ووالده، أدريان 
ألكســـندر كونيخـــو أريـــاس. وبحســـب 
التقاريـــر فرّ الأب تـــاركًا الطفـــل وحيدًا 
مـــع الســـلطات. أُلقي القبـــض على الأب 
سريعًا، لكن صورة ضابط يضع يده على 
حقيبـــة ظهـــر الطفل التـــي عليها صورة 
سبايدرمان، أثارت حالة من الذعر المتوقع 

في جميع أنحاء البلاد. 

تربويين  لمســـؤولين  إفـــادات  تشـــير 
محليين إلى أن الطفل طُلب منه طرق باب 
المنـــزل، في خطوة وُصفـــت بأنها ”طعم“ 
ومحاولة لاســـتدراج من في الداخل، قبل 
أن ينقل لاحقا مع والده إلى مركز احتجاز 
في ســـان أنطونيو بولاية تكساس، على 
مســـافة تزيـــد علـــى 1930 كيلومتـــرا من 

محيطه الأسري والتعليمي.
إلـــى  بســـرعة  الصـــورة  تحولـــت 
رمز بصـــري أثـــار موجة مـــن التعاطف 
والاستنكار، ليس بســـبب قسوة الإجراء 
فحسب، بل لما حملته من دلالات إنسانية 

عميقة.

بوست  واشـــنطن  صحيفة  واعتبرت 
أن ”الطفـــل بدا عاجـــزا حزينا، في وضع 
لا يملك فيه أي فهم للسياق السياسي أو 
القانوني الذي وجد نفسه جزءا منه، وهو 
ما أعاد طرح أســـئلة حول حدود المقبول 

أخلاقيا في التعامل مع القاصرين“.
بهـــذه  بوســـت  واشـــنطن  وذكّـــرت 
الصـــورة فـــي ســـياق تاريخي أوســـع، 
مشـــيرة إلى صور أيقونية ســـابقة أثرت 
في الرأي العـــام الأميركي والعالمي، مثل 
صـــورة ”فتاة النابالم“ فـــان ثي كيم فوك 

خلال حرب فيتنام.
كمـــا تُعد صـــورة ”النســـر والطفلة“ 
التـــي التقطهـــا كيفـــن كارتر عـــام 1993، 
والتي تُظهر طفلة سودانية هزيلة تعاني 
مـــن المجاعـــة في حـــين يترصدها نســـر 

جائع، نموذجا آخر على ذلك.
غير أن التســـاؤل الجوهـــري يتمثل 
في مـــا إذا كانت مثل هذه الصور لا تزال 
قادرة على إحـــداث تغيير فعلي، في زمن 
بـــات فيـــه الجمهـــور أكثر اعتيـــادا على 

مشاهد الألم والمعاناة.
وقالـــت فوكـــس نيـــوز إن الصحافة 
بحثـــت مطـــولاً عن كلمـــات تُثيـــر القلق 
-”مُقلق“، ”عاصفة من الغضب“، ”جدل“، 
”اســـتياء“، ”مؤلـــم“. ســـعت كل شـــبكة 
إعلاميـــة للتفـــوق علـــى الأخـــرى بهدف 
واحد، لم يكن الصحافة.   واعتبرت شبكة 
الإعلام الأميركية أن ”الهدف هو مساعدة 
الديمقراطيـــين على النجـــاح في صياغة 
روايـــة الهجرة غير الشـــرعية، والحفاظ 
علـــى ملايين الناخبين الجـــدد المحتملين 
الذيـــن ســـمحوا بدخول البـــلاد في عهد 
بايدن، ومنـــع إدارة الهجـــرة والجمارك 
من إعادتهـــم“. لا أحد أكثـــر تأييدًا لهذه 
الأجنـــدة مـــن الصحفيـــين الذيـــن يُطلق 

عليهم اسم ”المحايدين“.
واتهمت فوكس نيوز وســـائل الإعلام 
التي تُضخّم الأمر بنشـــر ”كذبة شنيعة“: 

إدارة الهجرة والجمارك تســـتهدف طفلاً 
في الخامســـة من عمره في مينيســـوتا، 
ووزارة الأمـــن الداخلي تقـــول إن الطفل 

تُرك وحيدًا.
وقالـــت الشـــبكة إن الأب ”مواطـــن 
إكـــوادوري كان موجودًا فـــي الولايات 
المتحدة بشـــكل غيـــر قانونـــي، وأُطلق 
ســـراحه في عهد إدارة بايـــدن“. ويقول 
مســـؤولو وزارة الأمـــن الداخلـــي إنهم 
اقتربـــوا من الأب فهرب، تاركًا إياهم مع 

الطفل.
وسرعان ما تمكنوا من القبض على 
الأب، الذي طلب عدم فصلهما. وبحسب 
التقارير اشـــترت الشـــرطة وجبة طعام 
للطفل. والأب وابنـــه موجودان معًا في 

مركز احتجاز في ديلي بتكساس. 
فـــي مقابـــل روايـــة فوكـــس نيـــوز 
انتشـــرت على نطاق واسع مزاعم تفيد 
بأن الأعوان استخدموا الطفل كـ“طُعم“ 

للقبض على والده.
شـــبكة ســـي.بي.إس، تبنّـــت هـــذا 
الادعاء. وكذلك فعلت وكالة أسوشـــيتد 
برس، وصحيفة واشنطن بوست، وقناة 
بي.بي.إس. (أضافت صحيفة واشـــنطن 

بوست لاحقًا تصحيحًا). 
ونفى البيت الأبيـــض ووزارة الأمن 
الداخلي مزاعم استهداف إدارة الهجرة 
والجمارك لطفل يبلـــغ من العمر خمس 
ســـنوات في مينيســـوتا، ويقـــولان إن 

الطفل ”تُرك وحيدًا“.
وصف ديفيد مويـــر، المذيع في قناة 
إيه.بي.ســـي، الحادث بأنه يثير ”غضبا 
متزايدا“. بعد ذلك، أشـــار المراسل مات 
ريفرز إلى ”الصور المؤلمة التي أشـــعلت 
عاصفـــة من الغضـــب“. وركـــزت غايل 
كينـــغ، المذيعـــة المشـــاركة فـــي برنامج 
”صبـــاح الخير يا أميـــركا“ على الطفل، 

قائلـــةً ”والآن إلـــى أحـــدث جـــدل حول 
حملة مكافحة الهجرة في مينيابوليس. 
يتعلـــق الأمر بطفـــل يبلغ مـــن العمر 5 
ســـنوات، اســـمه ليام راموس. انظروا 

إلى وجهه“. 
وغطـــت وســـائل الإعلام الرئيســـية 
الأخـــرى الأمر بنفس القـــدر تقريباً. فقد 
قالـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز إنها 
تتحـــدث باســـم مدينـــة بأكملهـــا بهذا 

العنوان ”احتجاز طفـــل يبلغ من العمر 
5 سنوات من قبل أعوان فيدراليين يُثير 
غضب مينيابوليس“. وزعمت الصحيفة 
أن ”الصـــورة أثـــارت غضبًـــا عارمًا في 

منطقة المدن التوأم“.
وقالـــت فوكـــس نيـــوز عـــن ذلك ”لا 
يرغب اليســـاريون في تشديد إجراءات 
الهجرة، وقد بلغ غضبهم ذروته بالفعل. 
لـــم يزعجهم هـــذا الأمر، بـــل كان مجرد 

ذريعة“.
وقالـــت قناة فوكس نيوز ”ســـارعت 
وســـائل الإعلام إلى ترديـــد تصريحات 
الديمقراطيـــين، بمن فيهـــم حاكم ولاية 
مينيســـوتا تيم والـــز، والنائبـــة إلهان 
عمر، التي نشـــرت صـــورة الطفل أثناء 

عودته من الروضة“.
فقد قالت  أما مجلـــة ”ماذر جونـــز“ 
”يريـــدون أن يقولوا لكـــم إن طفلاً يحمل 
حقيبـــة ظهر عليها صورة ســـبايدرمان 

شرير“.

وتعتقد فوكس نيوز أن هذه القضية 
برمتها تثير تســـاؤلاً حول مـــا إذا كان 
مسلســـلات  يشـــاهدون  الصحفيـــون 
الشـــرطة أصلاً. إذا تم القبض على أحد 
الوالديـــن، فلا يمكن للضباط ببســـاطة 
تـــرك طفل في الشـــارع. هـــل تعتقد أن 
هنـــاك غضبًا الآن؟ تخيـــل لو كان هناك 
غضب. كما قـــال نائب الرئيس جيه دي 
فانس ”هل يُفترض بهم أن يتركوا طفلاً 
في الخامســـة مـــن عمـــره يتجمد حتى 

الموت؟“.
يُرجع فانس الفوضى في مينيسوتا 
إلى فشـــل التعاون بين مسؤولي الولاية 
والمحليـــين ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة 

والجمارك.
ويقـــول أنصار ترامـــب ”جميع هذه 
القصـــص المتعلقـــة بالهجـــرة تقريبًـــا 
أحادية الجانـــب، مثل معظـــم القضايا 
الإعلاميـــة الكبـــرى اليـــوم. لا يوجد أي 
صحفـــي يُجري مقابلات مع مســـؤولين 

سابقين في إدارة بايدن حول سياساتهم 
المتعلقـــة بفتـــح الحدود التي ســـمحت 
بدخول هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين 
إلى الولايـــات المتحـــدة وأدت إلى وفاة 
العديد من الأميركيـــين. تُصاغ كل قصة 
لتصوير مســـؤولي ترامب ووكالة إنفاذ 
قوانين الهجرة والجمارك (ICE) كأشرار 
لجرأتهم علـــى تطبيق قوانين يعارضها 
الديمقراطيـــون والصحافة -وهي نفس 
الديمقراطيـــون  كان  التـــي  القوانـــين 

يطبقونها بأنفسهم“.
البيـــت  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأبيض، أبيجيل جاكسون، إن الصحافة 
تعمل ”بتواطؤ مع الديمقراطيين لنشـــر 
أكاذيـــب مغرضـــة حول عمليـــات وكالة 
إنفاذ قوانين الهجـــرة والجمارك“. هذا 
صحيح. ولكن كما يقول المحرر في كتاب 
”الرجل الـــذي أطلق النار علـــى ليبرتي 
فالانس“، ”عندما تتحول الأسطورة إلى 

حقيقة، انشر الأسطورة“.
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 باريس - يواجه الصحفيون في جميع 
أنحـــاء العالـــم موجة غير مســـبوقة من 
التهديدات والعنف، مع تسجيل عام 2025 
أرقاما قياسية في عدد القتلى والمعتقلين، 
وفقا لبيانـــات منظمـــات متخصصة في 

الدفاع عن حرية الصحافة.
الصحفيين  حمايـــة  لجنـــة  وأفـــادت 
صحفيـــا  بـــأن 127  نيويـــورك  ومقرهـــا 
وعاملا إعلاميـــا قُتلوا أثناء تأدية عملهم 
خلال عـــام 2025، متجاوزيـــن بذلك الرقم 
القياســـي الســـابق المســـجل فـــي 2024 
والبالـــغ 126 قتيلا. وتُعـــد هذه الحصيلة 
الأعلـــى منذ بـــدء اللجنـــة توثيـــق هذه 

الإحصاءات.
كما أعلـــن الاتحاد الدولي للصحفيين 
أن 128 صحفيـــا لقـــوا حتفهـــم في 2025، 
مـــع تركز أكثـــر من نصف هـــذه الحالات 
في منطقة الشـــرق الأوسط، حيث تستمر 
النزاعـــات المســـلحة في إيقاع خســـائر 
فادحة بـــين صفـــوف الإعلاميـــين الذين 

يغطون الأحداث على الأرض.
وفـــي تقريرها الســـنوي عن مؤشـــر 
حرية الصحافة العالمي لعام 2025، حذرت 
منظمـــة ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ من أن 
”العام 2025 كان الأكثر دموية للصحافة“، 
مشـــيرة إلى تصاعد الكراهيـــة الموجهة 
ظاهـــرة  واســـتمرار  الصحفيـــين،  ضـــد 
الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة 
ضدهم. وســـجلت المنظمـــة احتجاز ما لا 
يقـــل عن 503 صحفيين فـــي 47 بلدا حتى 
مطلع ديســـمبر 2025، مع بقاء الصين في 
الصـــدارة كأكبر ســـجن للصحفيين (121 

معتقلا).
من جهتها، أصدرت اليونسكو تقريرا 
في  حديثا يشـــير إلـــى ”تراجـــع خطير“ 

حريـــة التعبير وســـلامة الصحفيين على 
المســـتوى العالمـــي خلال الفتـــرة 2022 – 
2025، مـــع مقتـــل 186 صحفيا في مناطق 
النـــزاع خـــلال هـــذه الســـنوات، بزيادة 
نســـبتها 67 فـــي المئـــة مقارنـــة بالفترة 

السابقة.
وتتعـــدد أشـــكال التهديـــدات التـــي 
يتعـــرض لهـــا الصحفيـــون مـــن القتـــل 
إلـــى  الحـــروب،  مناطـــق  فـــي  المباشـــر 
أو  الاعتقال التعســـفي بتهـــم ”الإرهاب“ 
”التطرف“، مـــرورا بالضغوط الاقتصادية 
المؤسســـات  اســـتمرارية  تهـــدد  التـــي 
الإعلاميـــة المســـتقلة، والعنـــف الرقمـــي 
المتصاعـــد عبـــر الإنترنت، بمـــا في ذلك 
التشـــهير والتهديدات والحملات المنظمة 

للترهيب.
وأكـــدت منظمـــات الدفاع عـــن حرية 
الصحافة أن غياب المحاســـبة يشكل أحد 
أبرز عوامل تفاقم الوضع، إذ تبقى نسبة 
كبيـــرة مـــن جرائم قتـــل الصحفيين دون 
حـــل (تصل إلى 85 فـــي المئة وفقا لبعض 

التقديرات).
هـــذه  أن  علـــى  مراقبـــون  ويُجمـــع 
الموجـــة مـــن الانتهاكات لا تشـــكل خطرا 
علـــى الصحفيـــين فحســـب، بـــل تهـــدد 
أيضا حـــق الجمهور فـــي الوصول إلى 
معلومـــات موثوقة ومســـتقلة، وبالتالي 
تُضعف أســـس الديمقراطيـــة في العديد 

من الدول.
وتدعو المنظمـــات الدولية الحكومات 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة لحماية 
الصحفيين، بما في ذلك تعزيز التحقيقات 
المســـتقلة، وإصلاح التشريعات القمعية، 
وضمان سلامة العاملين في الإعلام أثناء 

تغطية النزاعات والأزمات.

موجة غير مسبوقة من 
التهديدات والعنف تلاحق 

العمل الصحفي عالميا

مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الأردن: 

زيادة رقابة أم ضبط للفوضى

صورة بألف كلمة

الطفل ليام.. هل ما زالت الصور قادرة على التغيير 

في زمن الاعتياد على مشاهد المعاناة
سجال إعلامي واسع في الولايات المتحدة: الصورة بألف كلمة.. لكن هل الكلمات صادقة حقا

تحولت صورة طفل إلى رمز للانقســــــام السياسي والإعلامي في الولايات 
المتحــــــدة حول الهجرة، حيث يرى البعض قســــــوة غير مبررة تجاه قاصر، 
بينما يرى آخرون أنها ضرورة قانونية لتطبيق القانون، وسط تساؤلات عن 
قدرة مثل هذه الصور على إحداث تغيير حقيقي في زمن تشــــــبع الجمهور 

بمشاهد المعاناة.
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منذ أن اجتاح العراق الكويت في 
صيف عام 1990، دخلت المنطقة في 

مسار طويل من الأزمات التي انتهت 
بغزو شامل للعراق وسقوط بغداد 
في أبريل 2003. ذلك المسار لم يكن 

مجرد سلسلة من الأحداث العسكرية 
والدبلوماسية، بل كان نموذجاً لكيفية 
بناء سيناريو سياسي وإعلامي يهيئ 

الرأي العام الدولي لتقبل الحرب، 
ويمنح الغطاء القانوني والأخلاقي 

للتدخل. الولايات المتحدة، التي قادت 
التحالف الدولي لتحرير الكويت، لم 

تكتف بإنهاء الأزمة عند حدودها، بل 
أبقت العراق تحت حصار اقتصادي 

خانق، وفرضت عليه مناطق حظر 
جوي، وأبقت ملف أسلحة الدمار 

الشامل مفتوحاً كذريعة دائمة. ومع 
مرور الوقت، تحول العراق إلى حالة 

استثنائية في النظام الدولي، دولة 
محاصرة ومعزولة، لكنها لم تُسقط، بل 
تُركت لتتآكل ببطء حتى جاء حدث 11 
سبتمبر 2001 ليمنح واشنطن فرصة 
إعادة صياغة أولوياتها تحت شعار 

الحرب على الإرهاب.

في تلك اللحظة، أصبح العراق 
هدفاً مثالياً لإعادة إنتاج خطاب 

الخطر العالمي. تقارير استخباراتية 
مشكوك فيها، صور أقمار اصطناعية 

غير حاسمة، وشهادات منشقين لم 
تصمد أمام التحقيق، كلها جرى 
توظيفها لتأكيد أن بغداد تخفي 

برامج نووية وكيماوية وبيولوجية 
تهدد الأمن الدولي. لم يكن الهدف 
مجرد إقناع الداخل الأميركي، بل 
بناء توافق دولي يسمح بالتحرك 

العسكري. ومع أن مجلس الأمن لم 
يمنح تفويضاً صريحاً، فإن إدارة 
جورج بوش الابن مضت قدماً في 
تشكيل ”تحالف الراغبين“، لتبدأ 
الحرب في مارس 2003 وتنتهي 

بسقوط بغداد بعد ثلاثة أسابيع فقط. 
النتيجة كانت انهيار الدولة العراقية، 
دخولها في فوضى أمنية وسياسية، 
وفتح الباب أمام صراعات إقليمية لا 

تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

هذا النموذج يبدو اليوم وكأنه 
يُعاد إنتاجه في الحالة الإيرانية. منذ 
سنوات، تتبنى واشنطن خطاباً يقوم 

على شيطنة النظام الإيراني، ليس 
فقط بسبب سياساته الداخلية وقمعه 
للمعارضة، بل أيضاً بسبب برنامجه 

النووي وصواريخه الإستراتيجية 
ونفوذه الإقليمي. في كل مرة تخرج 
فيها احتجاجات شعبية في إيران، 

تسارع الولايات المتحدة إلى التهديد 
بفرض عقوبات إضافية أو تحميل 

النظام مسؤولية أي قمع، لكنها سرعان 
ما تلتزم الصمت حين تتصاعد أعداد 

القتلى. هذا الصمت لا يعني غياب 
الاهتمام، بل يعكس سياسة الانتظار 

حتى تنضج الظروف، تماماً كما حدث 
مع العراق في التسعينات حين تُرك 
النظام يتآكل تحت العقوبات إلى أن 
جاء الظرف الدولي المناسب لتوجيه 

الضربة.
الملف النووي الإيراني يشبه إلى 
حد بعيد ملف أسلحة الدمار الشامل 

العراقي. تقارير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، تصريحات المسؤولين 

الأميركيين، والجدل حول أجهزة 
الطرد المركزي ومستويات تخصيب 

اليورانيوم، كلها تُستخدم لبناء صورة 
عن تهديد وشيك. ومع أن إيران تؤكد 

أن برنامجها سلمي، فإن الخطاب 
الأميركي يركز على إمكانية تحوله إلى 

م باعتباره  سلاح نووي، وهو ما يُقدَّ
خطراً لا يمكن للعالم أن يتجاهله. 

هذا الخطاب لا يقتصر على الولايات 
المتحدة، بل يجد صداه في بعض 

العواصم الأوروبية والإقليمية التي 
ترى في إيران منافسا أو خصما 

إستراتيجيا.
في الوقت نفسه، يجري توظيف 

ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية 
كعنصر إضافي في سردية الخطر. 

الحديث عن مدى الصواريخ وقدرتها 
على الوصول إلى قواعد أميركية أو 
مدن إسرائيلية يذكّر بالخطاب الذي 

استخدم ضد العراق حين جرى تضخيم 
قدراته الصاروخية والكيماوية. الفارق 

أن إيران تمتلك بالفعل شبكة صاروخية 
متطورة ونفوذاً إقليمياً واسعاً عبر 
حلفائها في لبنان واليمن والعراق 

وسوريا، ما يجعل أي مواجهة معها 
أكثر تعقيداً من مواجهة العراق الذي 

كان معزولا وضعيفا نسبيا عشية 
الغزو.

الولايات المتحدة تبدو وكأنها تسير 
في مسار مشابه: تشجيع المعارضة، 

التلويح بالعقوبات، بناء سيناريو 
عن تهديد عالمي، ثم انتظار اللحظة 

المناسبة لتوجيه ضربة قد لا تتوقف 
قبل إسقاط النظام. هذا المسار يجد 

م  دعماً في الداخل الأميركي حيث يُقدَّ
النظام الإيراني باعتباره جزءاً من 

محور الشر، وفي الخارج حيث تُستخدم 
المخاوف الإقليمية من النفوذ الإيراني 

لتبرير التصعيد. ومع أن الظروف 
الدولية اليوم أكثر تعقيداً، في ظل 

صعود الصين وتنامي دور روسيا، 

فإن واشنطن لا تزال قادرة على حشد 
تحالفات إذا قررت المضي في هذا 

الاتجاه.
التشابه بين العراق وإيران لا 

يعني أن النتيجة ستكون بالضرورة 
واحدة. العراق كان دولة منهكة تحت 
حصار طويل، بينما إيران دولة ذات 

قدرات اقتصادية وعسكرية أكبر، 
ولها شبكة تحالفات إقليمية تجعل 
أي ضربة ضدها أكثر خطورة على 
استقرار المنطقة. لكن التشابه في 

الخطاب والأدوات واضح: شيطنة 
النظام، تضخيم المخاطر، استخدام 

حقوق الإنسان كمدخل، والتركيز على 
أسلحة الدمار الشامل أو ما يعادلها. 
هذه العناصر كانت كافية لتبرير غزو 
العراق، وقد تكون كافية لتهيئة الرأي 
العام الدولي لتقبل ضربة ضد إيران.

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما 
إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل 

تستعد لحرب لا تتوقف قبل إسقاط 
النظام الإيراني، أم أنها تستخدم هذه 
الأدوات للضغط والتفاوض. التاريخ 

يعلمنا أن بناء سيناريو الحرب لا يعني 
بالضرورة خوضها، لكنه يجعلها خيارا 
مطروحا على الطاولة. في حالة العراق، 
جرى استخدام كل الأدوات حتى أصبح 
الغزو حتميا. في حالة إيران، قد يكون 

الهدف هو دفع النظام إلى تنازلات 
كبرى في الملف النووي والإقليمي، لكن 
احتمال الحرب يظل قائما، خاصة إذا 

استمرت واشنطن في تصوير إيران 
كتهديد وجودي.

من العراق إلى إيران، يبدو أن 
الولايات المتحدة تعيد استخدام نفس 
القاموس السياسي والإعلامي. الخطر 
المزعوم، السردية الأخلاقية، التحالفات 

الدولية، والانتظار حتى تنضج 
الظروف. الفارق أن العالم اليوم أكثر 

انقساما، وأن أي ضربة لإيران لن تكون 
مجرد تغيير نظام، بل قد تفتح الباب 
أمام فوضى إقليمية أوسع بكثير من 
تلك التي أعقبت سقوط بغداد. ومع 

ذلك، فإن التشابه في المسار يثير القلق، 
ويجعل من الضروري قراءة ما يجري 
في إيران ليس فقط كأزمة داخلية، بل 

كجزء من إعادة إنتاج سيناريو العراق 
في نسخة جديدة، قد تكون أكثر تكلفة 

وأكثر خطورة على الجميع.

علي قاسم
كاتب سوري 
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مع نهاية عام وبداية عام 
جديد، للإنسان العربي أن 

يحلم بمسارات ونتاجات جديدة 
للسياسات التي حكمت حياته 
على مدى عقود دون أن تجنّبه 

ويلات الحروب المدمرة أو تنهض 
بمجتمعاته كما كان يرجو.

تجربة العقدين الأخيرين جعلته 
مقتنعا بأنه يحتاج إلى تغيير لا 

يأتي عبر مغامرات غير محسوبة أو 
تدخلات أجنبية تثير زوابع عاصفة 

وتخلف الدمار في سعيها لتغيير 
الأنظمة.

في كثير من دول المنطقة لا يزال 
مفهوم المواطن للتغيير يتمثل فقط 

في تحقيق وضع يلبي حاجياته 
الأساسية في الغذاء والسكن 

والخدمات الحياتية. 
ولكنه بحدسه يتمنى أيضا 
حوكمة رشيدة تحسن استغلال 
إمكانيات البلاد وتطلق طاقات 

الإنتاج فيها ولا يسقط أصحاب 
القرار فيها في فخاخ الفساد 

واستغلال النفوذ. 
في ذلك الحلم هناك ما يشبه 

إعادة تأسيس الدولة. 
أول الأبجديات أن تكون السلطة 

موحدة وتملك الشرعية والسلاح 
كليهما. فالدولة التي تتقاسم السلطة 
مع الميليشيات والتنظيمات الموازية 

هي دولة غير مكتملة السيادة 
وغير جاهزة لرسم سياسات تخدم 

المصلحة العليا للبلاد. وليست 
لها بالتالي حصانة تجاه التدخل 

الخارجي بل هي تمهد الطريق 
له، فعندما تتشظى السلطة وتفقد 

احتكارها لمسوغات استعمال القوة 
الشرعية وفرض القانون تجد العديد 
من الأطراف الأجنبية حصان طروادة 

تلج به إلى مفاصل الدولة وتحتل 
بواسطته مقعدا دائما على طاولة 

اتخاذ القرار.
 بداية السير على الطريق 

الصحيح تستوجب القطع مع حكم 
الميليشيات ولجم السلاح المنفلت. 

لكن لا بد من التسليم بأن وهن 
سلطة الدولة مع انفلات السلاح 
وانتشار التنظيمات الموازية هو 

نتيجة طبيعية لخلل عميق في علاقة 
المواطن بالدولة عنوانه الأساسي 

سقوط السلطة في التمييز بين 
المواطنين على أساس العرق أو الدين 

أو الطائفة أو الجهة وصولا إلى 
التوظيف السياسي لذلك التمييز في 

سبيل مصالح ضيقة. 
إلى حد اليوم بقي هذا الوضع 

في أجزاء من المنطقة العربية معضلة 
من أكبر المعضلات التي تعرّض 
السلم الأهلية والإقليمية للخطر 

وتعيق إعادة بناء الدولة الحديثة 
على أسس صحيحة. 

يحلم المواطن ضمن مشروع 
إعادة البناء بحياة سياسية سليمة 

تنتج قادة قادرين على الاستماع إلى 
المواطن واحترام حقه في التعبير 

عن إرادته أو على الأقل عدم الإصرار 
على جعله يفكر ويعبر ويتصرف 

طبق قوالب مفروضة مسقطة. 
يحلم بمشروع إصلاحي يستمد 

جذوره من تربة البلاد ذاتها، 
من أجل استنباط سياسات تقي 
المجتمع والدولة خطر المطبات 

والعواصف. ولكنه مشروع يقبل 
بالتغيير ويترك المجال للأجيال 

الشابة التي تدق على الأبواب، دون 
صلف وقبل فوات الأوان. ولا يحوّل 
الوعد بالتغيير إلى شعار واه وإلى 

ذريعة تشرّع للجمود. 
يحلم المواطن بحكام يؤسسون 

لتقاليد جديدة تقبل بالمساءلة 
وبصيغ للتعايش تنبذ العنف 

والتشفي والانتقام، فلا يشيطنون 
من سبقهم ولا يؤلّهون من وصل إلى 

سدة الحكم.
يحلم بسلطة تضع برامج 

اقتصادية لخلق الثروة والنماء 
على أساس تصورات واقعية تحدد 

فشلها أو نجاحها الأرقام والمؤشرات 
وليس النوايا الحسنة، وتطلق قوى 

الإبداع والإنتاج من عقالها مستلهمة 
زخم الإنجاز من تطلعات الشباب 
الصاعد وأفكاره وليس من رفوف 

البيروقراطية الخانقة. 
تتطلب إعادة البناء في أذهان كل 

الحالمين ثورة ثقافية وعلمية تؤمن 
بقدرة النخب المرتبطة بأوطانها، 

نساء ورجالا، على استنباط نماذج 
جديدة للتفكير والإبداع من أجل 

النهوض بأوطانها ومنافسة الأمم 
دون مركبات. 

تراود هذه الأحلام أذهان 
الجميع. لكن ضفة الحلم بإعادة بناء 

الدولة على أسس صحيحة تبقى 
مفصولة عن ضفة الواقع الملموس 

ما لم يكن هناك جسر يربط بين 
الضفتين. أهم هذه الجسور هو 

رسوخ أسس الاختيار الحر والتعبير 
الديمقراطي — وليس بالضرورة 

الاستنساخ المشوه للنماذج الغربية. 
رسوخ في أذهان الحاكم والمحكوم 

على حد السواء.
فضبابية المفاهيم من شأنها 

فقط أن تنعش الأوهام والشعارات 
المضللة وتدفع البلدان نحو دروب 

التّيه والحلقات المفرغة مثل تلك التي 
تردت فيها المنطقة لفترات طويلة، 

في ظل حكم زعامات كاريزمية وغير 
كاريزمية، مدنية وعسكرية. وخلاف 

ذلك كان مع الأسف استثناء. 
قرأت في استطلاع حديث للرأي 

أن أغلبية الرأي العام العربي تفضل 
الديمقراطية على غيرها من الأنظمة. 

حوالي 83 في المئة من المستجوبين 
أظهروا قدرة على تقديم تعريف 

واضح للديمقراطية و67 في المئة 
منهم أكدوا أن الديمقراطية أكثر 

الأنظمة ملاءمة لهم. 
هذا أمر جيد لولا أن المرء 

يكتشف في نفس الاستطلاع أن 
المواطن العربي مازال مستعدا 

لتقبل منظومات سياسية تعيش 
خارج العصر وتصعد إلى سدة 

الحكم من خارج صناديق الاقتراع. 
تدل نتائج الاستطلاع على أن 

المواطن العربي قادر على التوق إلى 
الشيء وضده. وهذا ليس مدعاة 

للاطمئنان. 
يقول نفس الاستطلاع إن 39 في 
المئة من المستجوبين و المستجوبات 

يرون مثلا أن إقامة نظام عسكري 
أمر يلائمهم تماما. ويقول 35 

في المئة إن نظام حكم مبني على 
”الشريعة الإسلامية“ هو بالذات ما 

يلائمهم. ويُعرب قرابة العشرين في 
المئة عن تفضيلهم لنظام سلطوي 

غير ديمقراطي. وهذه ليست أقليات 
هينة ضمن أي رأي عام. 

تناقضات واضطراب في الرؤية 
يعكسان في الواقع فشل النخب 

السياسية في غرس المفاهيم 
الديمقراطية كأساس للدولة الحديثة 
في نفوس المواطنين العاديين وزرع 

جذور الاقتناع لدى هؤلاء بأن التغيير 
الصحيح لا يمكن أن تمهد سبيله 

سوى صناديق الاقتراع.
لكن تجذر المفاهيم الديمقراطية 

قد لا يكون في الواقع أمرا سهل 
المنال في مجتمعات مازال معظم 
أفرادها يجرون وراء الأساسيات 

فلا يصيبونها، ويرون غير ذلك من 
الكماليات. 

كل شيء يوحي بأن سنة 2026 
لن تختلف كثيرا عن سابقاتها وأن 

الطريق لبناء الدولة الجديدة وتجاوز 
الإشكاليات القديمة لا تزال طويلة 

وأكبر من الحلم. وكل عام وأنتم 
بخير.

عام جديد وإشكاليات 
قديمة

هل الضربة الأميركية 
لإيران قادمة.. 

ماذا تقول دروس الماضي؟

سنة 2026… هل تختلف عن سابقاتها؟

هل يتكرر سيناريو العراق في إيران؟

كل شيء يوحي بأن سنة 

2026 لن تختلف كثيرا 

عن سابقاتها وأن الطريق 

لبناء الدولة الجديدة وتجاوز 

الإشكاليات القديمة لا تزال 

طويلة وأكبر من الحلم. وكل 

عام وأنتم بخير

تتطلب إعادة البناء في أذهان 

كل الحالمين ثورة ثقافية 

وعلمية تؤمن بقدرة النخب 

المرتبطة بأوطانها نساء 

ورجالا على استنباط نماذج 

جديدة للتفكير والإبداع 

من أجل النهوض بأوطانها 

ومنافسة الأمم

الملف النووي الإيراني يشبه 

ملف أسلحة الدمار الشامل 

العراقي. تقارير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والجدل حول 

أجهزة الطرد المركزي وتخصيب 

ستخدم لبناء 
ُ
اليورانيوم، كلها ت

صورة عن تهديد وشيك
من العراق إلى إيران، يبدو 

أن الولايات المتحدة تعيد 

استخدام نفس القاموس 

السياسي والإعلامي. الخطر 

المزعوم، السردية الأخلاقية، 

التحالفات الدولية، والانتظار 

حتى تنضج الظروف

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

 العرب ويكلي
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ما يحدث اليوم ليس تطورا طارئا، 
بل تحوّل بنيوي في مقاربة القضية 

الفلسطينية. فتعيين المندوب السامي 
لإدارة قطاع غزة يتجلى في جوهره 
إعادة فرض الانتداب على القطاع، 

وإعلاناً صريحاً بأن المنظومة الدولية 
لم تعد ترى الفلسطينيين أهلاً لقيادة 
أنفسهم. فالانتداب يعود دائماً حين 
تُعتبر الشعوب غير مؤهلة سياسيا، 

مؤسساتيا، وإداريا.
وهذا يقود إلى استنتاج واضح: أن 

الرؤية الدولية والإقليمية لم تعد تتمحور 
حول تمكين الفلسطينيين من دولة ذات 

سيادة، بل حول تدويل الوصاية بوصفها 
البديل الواقعي لمبدأ حلّ الدولتين. 

أي بكلمات واضحة وقاسية، اعتبار 
الفلسطينيين جهة غير مؤهلة لإقامة دولة 
أو كيان سياسي بحدود واضحة وسلطة 

ميدانية حقيقية.
من مدريد، إلى أوسلو، إلى خارطة 

الطريق، وصفقة القرن، وصولاً إلى خطة 
ترامب الخاصة بقطاع غزة.. كأن العالم 

يقول، بعد قرن من الصراع، للقيادة 
الفلسطينية التي تشرذمت وتحولت إلى 

ألف راية وراية: لم تنضجوا بعد… وربما 
لن تنضجوا أبدا.

ما يحدث اليوم يعيدنا إلى بداية 
القصة، إلى المربع الأول عام 1918، حين 
فُرض الانتداب البريطاني على فلسطين 

بعد هزيمة الدولة العثمانية. لكن العودة 
هذه المرة مثقلة بخسائر فادحة، ومأساة 

إنسانية متجددة، وأجيال متشظية 
مهشّمة فقدت الجسد والروح والأرض. 

استُبدلت البيوت بخيام، والكرامة 
الإنسانية بأجساد تنتظر مصيرها. 

سردية البداية الفلسطينية، تلك التي 

كانت تُروى بوصفها وعداً بالتحرر، لم 
تعد صالحة لهذا الزمن.

فالعالم تغيّر. وموازين القوى 
تغيّرت. الجغرافيا تغيّرت. حتى تعريف 

العدالة والحق والقوة تغيّر. العالم اليوم 
أكثر صراعاً، أسرع تحوّلاً، وأقل اكتراثاً. 

ولا أحد سيحمل عبء أحد بعد الآن.
ما يُسمّى بـ“مجلس السلام“ لقطاع 
غزة بقيادة دونالد ترامب لا يبدو حاملاً 
لأي نهاية كان يتوقعها الفلسطيني، بل 
أقرب إلى خاتمة قضية بدأت قبل قرن، 

وتُنهي فصولها في المربع ذاته الذي 
انطلقت منه. ربما لأن العالم تعب، أو 
لأن القضية استُهلكت سياسياً، أو لأن 

الفلسطيني، كما يقول العالم، لم ينضج 
بعد ليقود نفسه وأثبت عدم أهليته في 

إقامة شبه دولة.

مجلس السلام بأسمائه التي أعلن 
عنها البيت الأبيض يضم شخصيات 
يهودية وأخرى ترى في أمن إسرائيل 

أمراً أساسياً وضرورياً: من وزير 
الخارجية الأميركي ماركو روبيو، 
والمبعوث الخاص لترامب ستيف 

ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني 

السابق توني بلير، وصهر ترامب 
جاريد كوشنر. فأمن إسرائيل القومي 
بالنسبة لهؤلاء مرتبط بالأمن القومي 

للولايات المتحدة وبريطانيا ومصالحهما 
ورؤيتهما للشرق الأوسط والعالم.

تشكيل المجلس وتعيين المندوب 
السامي جرى دون اعتراض فلسطيني 

فعلي، وبتقبّل عربي ودولي يعكس حالة 
إنهاك سياسي شامل. هذا الواقع وهذه 

خارطة العالم الحالية: عالم مشغول 
بحرب روسية أوكرانية، ومخاوف أوروبية 

من توسع روسي، وأخرى من توسعات 
أميركية. شروخ في الرؤية الدولية للعالم 

بدأت تظهر وتتجلى بشكل أوضح.
أما الشرق الأوسط فمتفجّر ومتجدد 

الصراعات: من اليمن المنهك، إلى 
السودان الموءود، إلى لبنان المنهار، 

سوريا المشرذمة، العراق القلق، وإيران 
المتآكلة. دول المنطقة مثقلة بأزمات 

اقتصادية وأمنية وبنيوية بالكاد تسمح 
لها بإدارة شؤونها الداخلية. في شرق 
أوسط بهذا القدر من التصدّع، يصبح 
الملف الفلسطيني عبئاً إضافياً، ويبدو 

أن هناك رغبة واقعية عربية ودولية في 
إغلاقه بأي ثمن.

منه بدأت الشرارة قبل عامين. ولكن 
يبدو أن النتائج لن تكون كما يرجو 

أهالي المنطقة. كما قلنا منذ اليوم الأول: 
اليوم الأول بعد الحرب تحدده عقول 
أميركية – إسرائيلية، وسيتم فرض 

الحلول. سيبقى دائماً هناك باب لإعادة 
تدوير الصراع، وسيبقى دائماً هناك 
منفذ لقلب الطاولة. خيار التصعيد 

والتهدئة بيد الأقوى، أما الفلسطيني هنا 
فمجرد متفرج.

مجلس السلام في غزة أشبه بمجلس 
إدارة أزمة، أو بآلية تصفية سياسية 
لقضية تُوضَع في درج التاريخ، كما 

وُضعت قضايا إنسانية كثيرة من قبل 
بلا عدالة، بلا محاسبة، وبلا اعتراف. 

لكن الفلسطيني، بدوره، يتحمّل جزءاً من 
المسؤولية أيضاً. فبين تشرذم سياسي، 

وهياكل إدارية ورقية، ومؤسسات عاجزة 
عن إدارة الشارع أو حماية الإنسان، 
تتسع الفجوة بين نخب تجلس على 

كراسٍ مهترئة وشعب يدفع ثمن الحرب 
والحصار.

المطالبات الأميركية والدولية 
المستمرة لإصلاح الهياكل الإدارية 

والمؤسساتية والسياسية الفلسطينية 
لم تُثمر شيئاً، والنتيجة بعين العالم: 

صفر. لا تقدم، لا إصلاح حقيقي، لا اتفاق 
فلسطينيا واضح حتى اليوم على أي 

شيء: لا شكل الدولة، ولا تعريف العدو 
والصديق.

وفي هذا السياق، جاءت خطة ترامب 
ومجلسها لإغلاق الملف. فالقرارات 

اليوم فوقية، أمنية واقتصادية، تُفرض 
على الأضعف. لا اعتراض، فقط تنفيذ. 

ل.  قد يُخفَّف التهجير، يمُنع أو يُؤجَّ
قد تتحسّن جودة الحياة نسبياً تحت 

الاحتلال. لكن الوصاية، بصيغتها 
الجديدة، تسلب أي أفق حقيقي لتقرير 

المصير.
وهذا يقود إلى السؤال التالي: هل 

يمكن، في حال نجاح نموذج الوصاية في 
غزة، أن يُعاد تطبيقه في الضفة الغربية؟ 

ربما، وبدرجة عالية من الاحتمال. فمن 
عاد إلى الضفة خلال العامين الأخيرين 
يعلم أن حلّ الدولتين، ميدانياً وعملياً، 

أصبح مستحيلاً في ظل قيود أمنية، 
وعمليات تحوّلت إلى قواعد دائمة، 

واستيطان ابتلع الأرض.
لا أوسلو، ولا مدريد، ولا أي اتفاق 

خلال سبعين عاماً قابل لتطبيق بند 
واحد اليوم. البلاد ضاعت: لا حدود، 
لا موارد، لا سيطرة، ولا حق حقيقيا 

للفلسطيني في إدارة حياته.
خطة ترامب لقطاع غزة ومجلس 
السلام المرتبط بها هما شاهد القبر 

للقضية الفلسطينية، نهاية تراجيدية 
حزينة للفلسطيني. لكن رسالتها 

واضحة: السيادة الفلسطينية مستحيلة، 
والوصاية هي الحل البديل لحل 

الدولتين.

صرّح موسى أبومرزوق، عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
من الجزائر بأن العملية كان مخططاً 
لها أن تنتهي في مدة زمنية محددة، 
لكنها استمرت لأكثر من عام بسبب 

رغبة الاحتلال الإسرائيلي في استعادة 
هيبته المنكسرة. وأردف قائلاً: نحن قلنا 
في بداية المعركة أن تستمر لأسبوع أو 
أسبوعين أو 30 يوماً، أو 50 يوماً مثل 

معركة 2014، لكنها استمرت لعام كامل. 
انتهى الاقتباس.

لم نعرف على ماذا كانت تستند 
حركة حماس في برنامجها الزمني، 
وكأنها نسيت ما بعد الطوفان بأن 

العالم كله سوف ينقلب عليها. لهذا، في 
التخطيط العسكري يكون التاريخ دائماً 
حاضراً. لماذا التاريخ؟ لأنه يروي حروب 

الكوكب من حيث الأسباب والنتائج 
والتخطيط. كثير من الحروب التي 

وقعت في أصقاع الأرض كانت مخططاً 
لها جيداً، ومع ذلك جاءت نتائجها 
مغايرة تماماً. أما في حالة حماس، 

فقد وضعت في حسبانها أنها سوف 
تكسب الحرب لا محالة. فعلى الصعيد 

العسكري لا مقارنة بين دولة تُعد من 
الدول التي تمتلك أسلحة متطورة 
ومتنوعة، فضلاً عن الدعم الأممي 

الكبير لها. وقلنا في مقالات سابقة 

إن إسرائيل دولة وظيفية، لها ما لها 
وعليها ما عليها، ولهذا لا يسمح العالم، 
وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، 
بأن تسقط. هذا العامل كان على حركة 

حماس أن تدركه جيداً، لكنه للأسف غاب 
عن ذهنها، إمّا نتيجة جهل بسيرورة 

التاريخ أو من باب الغرور.
لقد عوّلت حركة حماس كثيراً على 

إيران وأذرعها في المنطقة، فسقطت 
منظومة إيران وباتت طهران اليوم 

تبحث عن مخرج من تهديد ترامب لها. 
لهذا انكشفت إيران أمام العالم عندما 

تركت أذرعها في الساحة لوحدها، وكان 
على كل حركة أو حزب أن يخلّص نفسه 

بنفسه. المنطق السليم كان يقتضي أن 
تأخذ حركة حماس بالأسباب وتدرس 
خطواتها بعناية. ففي العقيدة الأمنية 

الإسرائيلية هناك مسلّمات: حرب 
مباغتة، وضرب الخصم بقوة، ومن ثم 
فرض شروط الصلح. لنفترض جدلاً أن 

طوفان الأقصى كان مباغتاً، ولنفرض 
أيضاً أن إسرائيل تألمت في البداية، 

لكنها في النهاية هي من تفرض شروط 
الصلح اليوم.

لنأخذ مثال معبر رفح: حتى كتابة 
هذه المقالة ما زال نتنياهو وحكومته 

يتلكأون في فتح المعبر، فضلاً عن 
تلكؤهم في إدخال المساعدات إلى 

القطاع. فرغم تحسّن وضعية المساعدات 
بعد انتهاء الحرب، إلا أن حجمها ما 

زال لا يرقى إلى المطلوب. فعلى صعيد 
الخيام ما زالت هناك مشكلة في توفير 

العدد المطلوب، ونسمع عن وفيات نتيجة 
برودة الطقس، خصوصاً في صفوف 

الأطفال، بسبب عدم توفر المأوى الذي 
يحميهم من البرد.

إذن، ما أود قوله هو أنه كان 
يجب أن نسمي ما جرى بعد الطوفان 

بالوضع الذي نلمسه فعلياً. فبعيداً عن 
المكابرة علينا أن نقول: لكل جواد كبوة، 
وأن نخاطب الجمهور بما حصل بمنأى 

عن حيل الدفاع. لقد تكلم سيغموند 
فرويد عن حيل الدفاع، وهي تتجاوز 

السبع، منها التبرير. وهنا تقع حماس 
في تبريرها لما جرى في غزة. فلننظر 

اليوم إلى خارطة غزة بعد اتفاق ترامب، 
سوف نلاحظ أن مساحات غزة تقلّصت 

بشكل ملحوظ، وقد قضم الاتفاق القطاع 
بقضه وقضيضه، وأصبحت المساحة 

المتبقية ضيقة جداً، مما يزيد من تكدّس 
المواطنين الغزيين في مساحة محدودة، 
ويؤدي في النهاية إلى مشكلة إنسانية 
يكون المواطن أمام خيارات لا نتمناها 

له.
للتذكير، لم يكن تصريح موسى 

أبومرزوق هو الأول، فقد سبقه خالد 
مشعل حين صرّح بأن خسائرنا تكتيكية 

وخسائر إسرائيل كبيرة. هذا ما تفوّه 
به مشعل، ولا يُعد تصريحاً لرجل ملم 
ل في  بالسياسة، بل سقطة كبيرة تُسجَّ

تاريخه السياسي. لو تحدثنا عن خسائر 
الشعب الفلسطيني في غزة بشكل خاص 

وفي الضفة الغربية بشكل عام، فسوف 
نجد أنها خسائر فادحة وكبيرة. منها، 
كما ذكرت في طيات هذه المقالة، فقدان 
جزء كبير من مساحة قطاع غزة، إلى 
جانب عدد الضحايا والإصابات التي 
تخطت 200 ألف. كما أن وتيرة اعتداء 

المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة 
الغربية زادت بعيد طوفان الأقصى حتى 

هذه اللحظة.
موجز القول: لا توجد نتائج بعد 
انتهاء طوفان الأقصى يمكن التعويل 

عليها، بل كانت هناك خسائر لا تُعد ولا 
تحُصى. لقد جاء الطوفان بلجنة السلام 

التي شكّلها ترامب، فهل هذه اللجنة 
ستعيد ما فقده الشعب الفلسطيني 

بشكل عام والغزي بشكل خاص؟ بمعنى 
آخر، هل تعود غزة كما كانت قبل 

السابع من أكتوبر؟ المكتوب يُقرأ من 
عنوانه.

يمرّ العراق اليوم بمرحلة مفصلية 
تفرض على جميع القوى الوطنية 
إعادة النظر في بنية النظام السياسي 

وآليات عمله. فبعد أكثر من عقدين 
على التحول الديمقراطي، ما زالت 

الدولة تعاني من أزمات متراكمة في 
الإدارة والاقتصاد والخدمات، فيما 

تتسع الفجوة بين تطلعات المواطنين 
وأداء المؤسسات. هذه الوقائع تؤكد أن 

الإصلاح لم يعد ترفاً فكرياً، بل شرطاً 
لازماً لحماية الاستقرار وصون وحدة 

البلاد.

المشكلة الأساسية لا تكمن في مبدأ 
الديمقراطية ذاته، بل في التشوهات التي 

رافقت تطبيقه. فقد تحوّلت المحاصصة 
من آلية مؤقتة لطمأنة المكوّنات إلى 

قاعدة ثابتة لإدارة الدولة، الأمر الذي 
أضعف معيار الكفاءة ورسّخ منطق 

الغنيمة السياسية. ومع غياب الرقابة 
الفاعلة نمت شبكات الفساد، وتراجعت 

هيبة القانون، وأصبحت مؤسسات 
الدولة أسيرة التجاذبات الحزبية بدلاً من 

أن تكون في خدمة المواطن.
إن أي مشروع إصلاحي جاد يجب 

أن يبدأ من إعادة بناء الثقة، وهذه 
الثقة لا تُستعاد بالشعارات والآمال، 

بل بخطوات عملية في مقدمتها إصلاح 
المنظومة الانتخابية بما يضمن عدالة 

التمثيل ويحدّ من تأثير المال السياسي 
والسلاح خارج إطار الدولة. كما أن 

تعزيز استقلال القضاء وتمكين هيئات 
النزاهة، ومنحها أدوات حقيقية 

للمحاسبة، يمثلان المدخل الطبيعي 
لاستعادة هيبة القانون.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن 
العراق يدفع ثمناً باهظاً لاعتماده شبه 

الكامل على النفط. فالدولة الريعية 
أضعفت روح المبادرة وأنتجت جهازاً 

إدارياً مترهلاً غير قادر على خلق فرص 
عمل للشباب. لذلك فإن أولى معايير 
الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تقوم 

على تنويع مصادر الدخل، ودعم الزراعة 
والصناعة، وتشجيع الاستثمار المنتج، 

مع توجيه الموازنات نحو مشاريع 
البنى التحتية لا نحو أبواب الهدر. 
فالأمن الاجتماعي هو الوجه الآخر 
للأمن السياسي، ولا يقل الإصلاح 

الإداري أهمية عن الإصلاح السياسي 
والاقتصادي، بل ربما يُعد الإصلاح 

الاقتصادي أحد أهم مدخلات الإصلاح 
السياسي. فترهل الجهاز الوظيفي 
وتعقيد الإجراءات فتحا الباب أمام 

الرشوة والمحسوبية، لذلك فإن المطلوب 
اعتماد نظام خدمة مدنية يقوم على 
التنافس والكفاءة، وتفعيل الحكومة 

الإلكترونية لتقليل الاحتكاك بين المواطن 
والموظف، وإطلاق برنامج وطني لتدريب 
الكوادر الشابة القادرة على إدارة الدولة 

بعقل حديث.
التحدي الأخطر يبقى ثقافياً 

واجتماعياً، فاستمرار الخطاب المذهبي 
والمناطقي يهدد فكرة المواطنة ويقوّض 
أي محاولة لبناء دولة قوية. فالإصلاح 

الحقيقي يعني الانتقال من منطق 
المكوّنات إلى منطق المواطنين، ومن 

الولاء للحزب إلى الولاء للوطن. ومن هنا 
يبرز دور التعليم والإعلام والمؤسسات 
الدينية في ترسيخ قيم العيش المشترك 

واحترام التنوع، واعتماد منطق الانتماء 
الوطني على أي انتماء آخر.

إن مسؤولية الإصلاح مشتركة بين 
الجميع، سواءً على مستوى القوى 

السياسية أو المكوّنات نزولاً إلى الفرد 
العراقي. فالقوى السياسية مطالَبة 

بالتنازل عن جزء من مصالحها لصالح 
الدولة، والحكومة مطالَبة ببرنامج 

واضح قابل للقياس، والمجتمع المدني 
مطالب بالرقابة والضغط السلمي، 

والمواطن مطالب بالمشاركة الواعية في 
الانتخابات وعدم بيع صوته تحت أي 

ظرف. فالديمقراطية لا تستقيم من دون 
مواطن فاعل.

لقد أثبتت تجارب الأمم أن الأزمات 
يمكن أن تكون بوابة نهوض إذا توفرت 

الإرادة من الجميع لرفع الواقع السياسي 
والاجتماعي للعراق وشعبه، خصوصاً 
وأن العراق يمتلك من الثروات البشرية 
والطبيعية ما يجعله قادراً على التحول 

إلى قوة إقليمية مستقرة. وهذا ما 
أثبته خلال السنوات الماضية من خلال 
دوره المهم في تقريب وجهات النظر بين 
الدول المتصارعة في المنطقة، بالإضافة 

إلى نجاح العقلية العراقية في إبعاد 
العراق عن أي صراع فيها. فالإصلاح 
ليس انقلاباً على العملية السياسية، 

بل تصحيح لمسارها كي تستعيد الدولة 
وظيفتها الأساسية، لأن خدمة الإنسان 
العراقي وصون كرامته وبناء مستقبل 

آمن للأجيال القادمة ينبغي أن تكون من 
أولوياته.

ما هو مصير غزة بعد انتهاء 
طوفان الأقصى؟

الإصلاح في المنظومة السياسية للعراق 
بين إرادة التغيير وتحديات الواقع

البلاد ضاعت: لا حدود، لا موارد، لا سيطرة

هل تعود غزة كما كانت قبل السابع من أكتوبر؟

قطاع غزة.. تدويل الوصاية بديلا عن حل الدولتين

ما يحدث اليوم يعيدنا إلى 
بداية القصة، إلى المربع الأول 
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 يركز أســــلوب نجود جــــداد في تحليل 
المونتــــاج علــــى العلاقة بيــــن التوضيب 
البصــــري والبعــــد النفســــي والاجتماعي 
تدرك  للشــــخصيات، ففي فيلم ”خربوشة“ 
مثلا أن المخــــرج حميــــد الزوغي يحتاج 
المأخوذة  التاريخيــــة  الأحــــداث  تقريــــب 
مــــن الذاكرة الشــــعبية المغربيــــة بطريقة 
توازن بيــــن المصداقية الدرامية والخيال 
ملحميــــة  تجربــــة  ليخلــــق  الســــينمائي، 

متكاملة للمشاهد.
خربوشــــة  شــــخصية  مشــــاهد  فــــي 
(الشــــيخة حادة الغياتية) أثنــــاء تحديها 
للســــلطة، تســــتخدم نجود جداد مونتاج 
القطع المتبادل بين اللقطات القريبة لتبرز 
تفاصيــــل وجهها وتعابيرهــــا، واللقطات 
البعيدة لإبراز بيئــــة القبيلة والتضاريس 
الطبيعية المحيطة بهــــا، وهذا ليعبر عن 
الضغــــط الاجتماعي والقهر الذي تواجهه 
الشــــخصية، ويتيــــح للمشــــاهد فهم عمق 
الصراع بين إرادة الفرد والتقاليد القبلية 

الصارمة.

خلق مشاهد متكاملة

يخلق المونتاج في فيلم ”خربوشــــة“ 
إيقاعًــــا متوازنًــــا بيــــن مشــــاهد الحركــــة 
والمواجهة، والمشــــاهد التي تســــتعرض 
المــــوروث الشــــعبي المغربــــي، بمــــا في 
ذلك قصائد العيطة وأجــــواء الاحتفالات، 
فيســــمح هذا الجمع البصري للمشاهدين 
بالانخــــراط عاطفيًا وفكريًــــا في الأحداث، 
ويحقق التلاحــــم بين الفيلــــم والجمهور 
المغربي الــــذي يربط الســــينما بموروثه 

الثقافي.
جــــداد  نجــــود  الدكتــــورة  وتتعمــــق 
أيضًا في تحليــــل المونتاج الرمزي لفيلم 
”خربوشــــة“ من خــــلال دراســــة الانتقالات 

بين الأحداث الفردية والمشاهد الجماعية، 
بين الداخــــل والفضاء الطبيعي المفتوح، 
وبيــــن الشــــخصية الرئيســــية والســــلطة 
الرمزية الممثلة في القايد عيسى بن عمر، 
حينما قامت بربط بيــــن الحركة الدرامية 

والرمزية التاريخية.
 تُبرز اللقطات المقربة حضور عباس 

كميل بصفته القائد القوي، بينما تُظهر 
اللقطات البعيدة التباين بين الفرد 

والمجتمع، وبين الموروث 
الشعبي والسلطة 

المركزية، والتركيز 
على التفاصيل 

الصغيرة 
في 

الديكور 
المفتوح، والتحكم 
في إيقاع المشاهد 

الموسيقية 
والدرامية، مما 
يتيح للمخرج 
إبراز ملحمية 

الحدث دون 
الإضرار 
بتسلسل 

الحبكة 
أو شعور 
المشاهد 
بالارتباك.
يظهر 

أسلوب نجود 
جداد في 
المونتاج 

كنهج 

أكاديمــــي متــــوازن ومنطقــــي، يربط بين 
التقنية الســــينمائية، الرمزيــــة، والتأثير 
النفسي والجمالي، ويبرز كيفية مساهمة 
المونتــــاج فــــي خلــــق تجربــــة مشــــاهدة 
متكاملة ومتفاعلة مع الذاكرة الشعبية في 

فيلم ”خربوشة“.

مونتاج رقمي مركب

تظهر حرفية أســــلوب نجود جداد في 
عملية توضيب فيلم ”سميرة في الضيعة“، 
للمخرج لطيف لحلو، إذ استثمرت القطع 
المتبادل بين اللقطــــات القريبة والبعيدة 
لتقديــــم الصراع النفســــي للشــــخصيات 

وعزلتها داخل الضيعة.
فــــي المشــــاهد التــــي تصور ســــميرة 
أثنــــاء قيامها بخدمة والــــد الزوج المقعد 
أو التعامــــل مع فاروق، يتــــم الانتقال بين 
اللقطــــات المقربــــة للتركيز علــــى تعابير 
الوجه وحركات الجسد، واللقطات البعيدة 
لإظهار المساحة المادية الضيقة للضيعة 

والمحيط الاجتماعي المحيط بها.
 وترى جداد أن هذا التباين في الزوايا 
واللقطــــات يتيح للمشــــاهد فهــــم الضغط 
النفســــي والعاطفي الذي تعيشه سميرة، 
كما يعبر عن الصراع بين رغباتها الفردية 
والقيــــود الاجتماعية والعائلية. كما يبين 
القطــــع المتكــــرر بيــــن لحظــــات الإغواء 
والتفاعلات اليومية، ليعزز فهم المشــــاهد 
للديناميــــات النفســــية ويخلق إحساسًــــا 

بالإيقاع الدرامي الداخلي للفيلم.
وتبيــــن جداد أن المونتــــاج في الفيلم 
يربط بيــــن العوالم المكانية والنفســــية، 
حين نشاهد اللقطات المقربة كقوة فاروق 
ودوره فــــي الهيمنة علــــى البيت، في حين 
تشير اللقطات البعيدة إلى قيود الضيعة 

وعجز الزوج عن الســــيطرة، وهذا يساهم 
فــــي بنــــاء البنيــــة الرمزية للفيلــــم ويبرز 
موضوعــــات العجز، الســــيطرة، والرغبة 

الجنسية.

 أمــــا التقطيــــع الســــلس للقطات مثل 
حضــــور الأب المقعــــد أو المزارعيــــن في 
الضيعة، فيتيح للمشــــاهد إدراك الضغط 
الاجتماعــــي والتقاليد المقيدة التي تحدد 
تصرفات الشــــخصيات. كأسلوب تنتهجه 
نجــــود جــــداد فــــي مونتاج رقمــــي مركب 

ومنطقي.

نهج تحليلي دقيق

تفوقت نجود جداد فــــي فيلم ”حديث 
بحصولها علــــى جائزة  اليــــد والكتــــان“ 
مســــتحقة في المهرجــــان الوطني للفيلم، 
حيــــن جمع فيلــــم ”حديث اليــــد والكتان“ 
بين اللقطات الهزلية والغريبة أثناء رحلة 
الشــــاب المنور للعثور على المســــرحية، 
لينتقــــل المونتاج بسلاســــة بين مشــــاهد 
البحث فــــي المكتبــــات ومواقــــف القرية 
اليومية، مع القطع المتبادل بين اللقطات 
الممثليــــن  تعابيــــر  لتفاصيــــل  القريبــــة 
واللقطات البعيدة لإظهار البيئة المحيطة 

بهم.
تشــــدد جــــداد علــــى أن هــــذا التباين 
بيــــن القريــــب والبعيــــد هــــو الــــذي يبرز 
تفاعل الشــــخصيات مع محيطها النفسي 
والاجتماعــــي، ويتيــــح للمشــــاهد متابعة 
الأحداث بطريقة ممتعة وشــــيقة، دون أن 
يفقد الانســــجام بيــــن الفكاهــــة والجدية. 
كما تبرز قدرتها على تفســــير كيف يسفر 
مونتــــاج فيلــــم ”حديــــث اليــــد والكتان“ 
الطابع الكوميدي فــــي الفيلم، بينما يظل 
متماسكًا في توصيل الرسائل الاجتماعية 
والسياســــية، مثل التحديات التي تواجه 

القرية وغياب المكتبات العامة.
وتظهر أهمية الموضــــب الحرفي في 
مشــــهد الرحلة إلــــى المعهــــد العالي للفن 
التي  المســــرحية  والعروض  المســــرحي 
يقدمها الشاب المنور، واستخدام 
لتقريــــب  والزوايــــا  الحركــــة 
الشخصيات من المشاهد أو لإظهار 
المســــافة بينها وبيــــن المجتمع المحيط، 
ليبرز الصراع الداخلي للشاب ورغبته في 

الانتماء لعالم المسرح.
كمــــا نجــــح مونتــــاج هــــذا الفيلم في 
ترتيــــب الأحــــداث، وخلق إيقــــاع بصري 
ونفســــي يوازن بيــــن الفكاهــــة والجدية، 
المســــرحية  العــــروض  رمزيــــة  ويبــــرز 
والكراكيز التي يقدمها البطل، وهذا يعبر 
عن اهتمامها بفهم كيــــف يدعم المونتاج 
الحبكــــة ويعمــــق الشــــخصيات، ويجعل 
الجمهور يشــــارك عاطفيًــــا وفكريًا، فبهذا 
الأسلوب، تُظهر نجود جداد في المونتاج 
نهجا تحليليا دقيقا، يــــوازن بين التقنية 
والتأثير النفســــي، ويبرز قدرة المونتاج 
على إيصال الرسائل الاجتماعية والفنية 

في الفيلم بشكل متكامل.
تبدأ نجــــود جداد نقدهــــا بتحليل 
المونتاج الفني للفيلم من زاوية 
العلاقة بين الصورة 
والمشاعر، كما 
في فيلم ”كأس 
المحبة“ لنوفل 
بيراوي، حين 
تركز على 
كيفية توظيف 
المخرج 
للقطوع 
المتبادلة 
والزوايا 
المختلفة 
لتعزيز تجربة 
المشاهد.

وتوضح أن 
المشاهد 
الأولى، خاصة 
مشهد الرحلة 

علــــى الطــــرق الجبلية، تســــتخدم لقطات 
الشــــخصيات  محيــــط  لتقديــــم  بعيــــدة 
والطبيعــــة المحيطــــة بهــــا، ثــــم تنتقــــل 
فجــــأة إلى لقطــــات قريبة تُظهــــر تفاصيل 
التعبيــــرات على وجوهها، لخلق شــــعور 
بالتوتر النفســــي والارتبــــاك الداخلي في 

بداية الأحداث.
وتشير إلى أن المونتاج هنا لا يكتفي 
بعرض المشــــهد بصريًا، لأنه يعمل كأداة 
ســــردية تكشــــف عن التوتــــرات الداخلية 
والسياســــية  العاطفيــــة  والصراعــــات 
للشــــخصيات بشــــكل غير مباشر، ليجعل 
مــــع  التجربــــة  يعيشــــون  المشــــاهدين 

الشخصيات.
 كمــــا تحلل جــــداد كيفية مــــزج الفيلم 
بيــــن الماضــــي والحاضــــر بطريقــــة غير 
تقليديــــة، إذ لا يعتمــــد علــــى الفلاش باك 
المباشــــر، لأنــــه يكشــــف عــــن الذكريــــات 
من  تدريجيًــــا  والاجتماعيــــة  السياســــية 

خلال القطع البصري المتكرر، 
مع التركيز على لحظات 

السجن والتضحيات التي 
قدمها الأصدقاء الثلاثة، ما 

يعكس الترابط بين الماضي 
والحاضر، ويعطي عمقًا 
نفسيًا للحبكة، حتى وإن 

كان إيقاع الأحداث بطيئًا في 
بعض الأحيان.

وتركز جداد أيضًا على 
تحليل التفاصيل الدقيقة في 

المونتاج، مثل ظهور شخصية 
عبدالسلام/ نعيمة، حينما تنتقل 

الكاميرا بين لقطة مقربة تركز 
على تعابير وجهه وحركاته، 

ولقطة بعيدة تُظهر البحر 
والطبيعة المحيطة، كتعدد أبعاد 

شخصيته وتعقيد هويته.
 وتوضــــح أن هــــذا القطــــع البصري 
المتكــــرر، إلى جانب الصــــوت المقتصد، 
يخلــــق إحساسًــــا بالغمــــوض والترقــــب 
ويجعل ظهور الشخصية أكثر تأثيرًا على 

المشاهدين.
كما تبرز جداد كيف يستخدم المونتاج 
الرمــــزي فــــي مشــــاهد البحــــر والطبيعة 

لتكرار الصور المؤثرة التي تعكس الحالة 
المزاجية الداخلية للشــــخصيات، وتعمل 
على إيصال المشاعر دون الاعتماد الكامل 

على الحوار أو النصوص المكتوبة.

شخصية مرجعية

وتعــــد نجود جــــداد واحدة مــــن أبرز 
المونتيــــرات (المونتــــاج) فــــي الســــينما 
المغربيــــة، لأنهــــا تمتلــــك مســــيرة مهنية 
طويلة ومتميــــزة تمتد لأكثر مــــن عقدين، 
شــــاركت خلالهــــا في مونتــــاج العديد من 
الأفلام الطويلــــة والقصيرة التي حصلت 

على جوائز وطنية ودولية.
وحصلـــت علـــى جائزتيـــن لأحســـن 
مونتـــاج فـــي المهرجان الوطنـــي للفيلم 
بطنجة، الأولى عام 2007 عن فيلم ”حديث 
لعمر الشـــرايبي، والثانية  اليد والكتان“ 

عام 2008 عن فيلم ”قنديشـــة“ لنورالدين 
الخمـــاري، كمـــا ســـاهمت فـــي أعمـــال 
بـــارزة أخرى مثـــل ”خربوشـــة“ لحميد 
للطيف  الزوغي، ”ســـميرة في الضيعة“ 
لحلـــو، ”LA PERRUQUE“ لفيصـــل عزيزي، 
وأفـــلام أحـــدث مثـــل ”طحالـــب مـــرة“ 
لنوفر  لإدريس شـــويكة و“كأس لمحبة“ 

براوي.
تتميز رؤيتهـــا الفنية بتأكيدها على 
المكانـــة المركزية للمونتـــاج في عملية 
إنتـــاج الفيلـــم، معتبـــرة إيـــاه مرحلـــة 
إبداعيـــة تحول المادة الخـــام إلى عمل 
متكامل يحـــدد الإيقاع والعاطفة والزمن 
السينمائي، وتفضل العمل مع مخرجين 
يعتمدون تقطيعا محكما مسبقا ليصبح 
المونتـــاج تكميلا للرؤية الفنية لا مجرد 

إصلاح للتصوير.
والدكتـــورة نجـــود جـــداد أســـتاذة 
متخصصة فـــي التكوين المهني، تُدرّس 
مادة التوضيب (المونتاج) 
والصوت، إلى جانب 
مواد أخرى ذات صلة 
بالسمعي البصري 
والإنتاج السينمائي، وقد 
أطرت العديد من الورشات 
الاحترافية في مهرجانات 
مثل مهرجان السينما 
الأفريقية بخريبكة وملتقى 
القصبة للفيلم القصير 
بورزازات، مساهمة في تكوين 
أجيال جديدة من المونتيرين 

والتقنيين.
وقد توجت مسيرتها الأكاديمية 
بحصولها على درجة الدكتوراه، 
حينما ناقشت أطروحتها يوم 
الاثنين الثاني عشر من مايو 
الفارط أمام لجنة علمية تضم 
أســـاتذة بارزين مثل أ.أجبـــور، ر.نعيم، 
م.بن جلون، ول.بودوح، وهذا دليل يبرز 
انتقالها من الممارسة الفنية إلى البحث 
الأكاديمـــي العميق في مجال الســـينما 
والصوتيات، ويؤكد مكانتها كشخصية 
مرجعية في التعليم والتكوين الســـمعي 

البصري بالمغرب.
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حين يصنع المونتاج المعنى والرؤية السينمائية
نجود جداد

موضبة الرؤية الأخيرة لأفلام صنعت تاريخ السينما المغربية

المونتاج عند جداد نهج تحليلي 

دقيق يوازن بين عناصر الفيلم 

لإيصال رسائله الاجتماعية 

والفنية بشكل متكامل

التحكم في إيقاع المشاهد الموسيقية والدرامية

 المونتاج يربط بين العوالم المكانية والنفسية

أسلوب نجود جداد في 

المونتاج نهج أكاديمي 

متوازن ومنطقي يربط بين 

التقنية السينمائية الرمزية 

والتأثير النفسي والجمالي

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

التباين بين القريب والبعيد 

هو الذي يبرز تفاعل 

الشخصيات مع محيطها 

النفسي والاجتماعي ويتيح 

للمشاهد متابعة الأحداث

!

حينما قامت بربط بيــــن الحركة الدرامية 
والرمزية التاريخية.

 تُبرز اللقطات المقربة حضور عباس 
كميل بصفته القائد القوي، بينما تُظهر 

اللقطات البعيدة التباين بين الفرد 
والمجتمع، وبين الموروث 

الشعبي والسلطة
المركزية، والتركيز 

على التفاصيل 
الصغيرة 

في 
الديكور

المفتوح، والتحكم
في إيقاع المشاهد 

الموسيقية
والدرامية، مما 
يتيح للمخرج 
إبراز ملحمية 

الحدث دون 
الإضرار 
بتسلسل 

الحبكة 
أو شعور
المشاهد

بالارتباك.
يظهر

أسلوب نجود
جداد في

المونتاج 
كنهج

الطابع الكوميدي فــــي ا
توصيل الرس متماسكًا في
ي ي ع

والسياســــية، مثل التحد
القرية وغياب المكتبات 
وتظهر أهمية الموض
مشــــهد الرحلة إلــــى المع
ا والعروض  المســــرحي 
يقدمها الشاب ال
والزو الحركــــة 
الشخصيات من الم
المســــافة بينها وبيــــن ا
ليبرز الصراع الداخلي لل

الانتماء لعالم المسرح.
كمــــا نجــــح مونتــــاج
ترتيــــب الأحــــداث، وخلق
ونفســــي يوازن بيــــن الف
العــــرو رمزيــــة  ويبــــرز 
والكراكيز التي يقدمها ا
عن اهتمامها بفهم كيــــف
الحبكــــة ويعمــــق الشــــخ
الجمهور يشــــارك عاطفيً
الأسلوب، تُظهر نجود ج
نهجا تحليليا دقيقا، يــــو
والتأثير النفســــي، ويبر
على إيصال الرسائل الا
في الفيلم بشكل متكامل
تبدأ نجــــود جداد
المونتاج الفني
العلا

متوازن ومنطقي يربط بين 

التقنية السينمائية الرمزية 

والتأثير النفسي والجمالي



 في المشهد الســــردي الأميركي المعاصر 
تبــــرز تجربة ديــــان ويليامــــز، التي يمكن 
وصفهــــا بأنها تجربــــة إشــــكالية بقدر ما 
هــــي مُغرية؛ كتابة لا تُهــــادن القارئ كثيرًا 
ولا تمنحــــه الطمأنينــــة، لكنها فــــي الوقت 
نفســــه لا تنغلق ولا تتعالى. منذ بداياتها، 
اختــــارت ويليامــــز أن تتحرّك فــــي منطقة 
ضيّقة وخطِرة: القصــــة القصيرة والقصة 
القصيــــرة جدًا، حيث لا متّســــع للحشــــو، 
ولا مجــــال للحبكــــة التقليديــــة أو الإثارة 
المجانيــــة، كما أنها لا تضمــــن نهاية تُغلق 
المعنــــى. هنا تصبح الجملــــة وحدةَ تفكير، 
وتغــــدو اللحظة العابرة ذات ثقل ومركزية، 
ولذلك يولد الارتباك بوصفه أداةً معرفية لا 

عيبًا أسلوبيًا.
لا تكتــــب ويليامز القصــــص بوصفها 
حكايات مكتملة، بل تميل إلى جعلها وقائع 
ذهنية: ومضات، انقطاعات، وأسئلة تتشكّل 
في منتصف الطريــــق وقد لا تجد جوابها. 
شخصياتها قد لا تتطوّر بالمعنى التقليدي، 
لكنها تُلتقط فــــي لحظة ضعف أو رغبة أو 
وعيٍ حادّ، وكأن القصة تمُســــك بالإنســــان 
فــــي لحظة فقدان توازنه، ثم تتركه كما هو. 

من هنا تتجلّى خصوصية تجربتها؛ فنحن 
أمــــام كتابــــة يتراكم في دواخلها الشــــك لا 
اليقين، والاحتمال لا النتيجة. هذه الكاتبة 
تُراهن علــــى الغموض، وتخلــــق منه قيمة 

جمالية وأخلاقية.
ضمــــن هــــذا المســــار الطويــــل تأتــــي 
مجموعة ”أســــمع أنكِ ثريّة“، الصادرة عام 
2023، بوصفهــــا عمــــلاً متأخــــرًا وناضجًا، 
كُتب فــــي زمــــن العزلــــة والقلــــق الكوني، 
زمن ما بعــــد الجائحة، حيث بــــدا اليومي 
ــــا، والعلاقات مُربكة، والمعنى معرّضًا  هشًّ
للانكســــار فــــي أي لحظــــة. أهميــــة هــــذه 
المجموعة لا تكمن فقــــط في كونها خلاصة 
أسلوبية، بل في قدرة إبداعية واضحة على 
إعادة طرح سؤال القصة القصيرة والقصة 
القصيرة جدًا: ماذا يبقى من السرد عندما 
نختزل الحكاية إلى حدّهــــا الأدنى؟ وكيف 
يمكن لجملــــة واحدة أن تحمل عبءَ تجربة 
إنســــانية كاملــــة، حتــــى مــــن دون حكاية 

تقليدية؟
من خــــلال هــــذا المدخل لا أســــعى إلى 
تفسير تجربة ويليامز، بل إلى الاقتراب من 
الأســــئلة الضرورية: عن حدود القصة، عن 
علاقــــة اللغة بالوعي، عــــن وظيفة النهاية، 
وعــــن القيمــــة المعرفية للارتبــــاك. كل هذه 
الأســــئلة لا تخص هــــذه المجموعة وحدها، 
بل تمهّد لدراســــة تجربــــة عريقة يمكننا أن 

نستفيد منها ونتعلّم الكثير.

هواجس الحياة اليومية

تنشــــغل ثيمات مجموعة ”أســــمع أنكِ 
ثريّة“ بانعــــكاس الحياة الأميركية اليومية 
في أكثــــر صورها هشاشــــة والتباســــا، لا 
لعــــرض مشــــاهد اجتماعيــــة صاخبة، بل 
بوصفها تجربة داخلية يعيشها الأفراد في 
تفاصيل صغيرة وأحيانا غير درامية، مثل: 
مائدة طعام، علاقة زوجية فاترة، طلب مال 

محرج، أو رغبة عابرة تختلط بالخجل.
فــــي قصص ديان ويليامــــز قد لا تظهر 
أو  سياســــي  ككيــــان  المتحــــدة  الولايــــات 
اقتصادي مباشــــر كمــــا تقدّمــــه هوليوود 
والإعلام، بل تبدو فضاء نفسيا تمُارَس فيه 
ضغــــوط صامتة متعــــددة: العزلة، الحاجة 
إلــــى الأمــــان، القلــــق الطبقــــي، وانكســــار 

الروابط التقليدية للأسرة.
تلامس هــــذه الثيمات الواقع الأميركي 
لأنهــــا تنطلق مــــن اليومي المألــــوف، مثل: 
بيوت مريحة ظاهريًا، علاقات مهذبة تخفي 

توترًا، ولغة لينة تُخفي عنفًا رمزيًا.
المال، على ســـبيل المثال، لا يُطرح هنا 
كقيمة مادية فحســـب، بل كرمـــز للحماية 
والاطمئنـــان، وهو مـــا يتجلّـــى في قصة 

العنوان، حيث يتحـــوّل الطلب العابر إلى 
اعتـــراف عاطفي مكشـــوف بالحاجة. هذا 
التماس مع الواقع لا يأتي عبر التوثيق، بل 
عبر التكثيف؛ إذ تكفي لحظة واحدة لكشف 

منظومة كاملة من القيم والاختلالات.
في الوقت نفســـه ترتبط هذه القصص 
ارتباطًـــا وثيقًا بتجربـــة ويليامز الذاتية. 
 ،19 فقد كتبتها خلال وبعـــد أزمة كوفيد – 
في زمـــن العزلة والقلـــق الجماعي، حيث 
تصدّعت فكرة الاســـتقرار، وتحوّل الداخل 
النفســـي إلـــى ســـاحة أساســـية للكتابة 

والبوح الصادق.
فـــي تصريحاتها تشـــير ويليامز إلى 
أنها كانت تســـتيقظ فجرًا بعد كوابيس أو 
شبه كوابيس، وتكتب من حالة توتر يقظ، 
وهو ما يفسّر الإحساس الحلمي، المتقطّع، 
الـــذي يميّز أغلب هـــذه النصوص. الواقع 
هنا لـــم تنقله الكاتبة كما هـــو، بل جعلته 

يُختبَر تحت ضغوط كثيفة.
يكتســــب هذا البعد عمقًا إضافيًا حين 
نضعه في ســــياق عمر الكاتبة؛ فهي تكتب 
هذه المجموعة وهــــي تقترب من الثمانين، 
أي من موقع تأملي لا يســــعى إلى الإنجاز 
أو الإثبــــات أو اللهــــث وراء الجوائــــز، بل 
ينحــــاز إلى الصــــدق العــــاري. نلاحظ أن 
الكثيــــر مــــن الشــــخصيات لا تطمــــح إلى 
خــــلاص تام، بــــل إلى فهم مؤقــــت، وربما 
إلى تســــمية شــــعور ملتبس قبل أن يتبدّد 
مــــع الزمــــن. تقــــول ويليامز فــــي أكثر من 
حــــوار إنها لا تؤمــــن بالنهايــــات المغلقة، 
لأن الحياة نفســــها لا تعمل بهذه الطريقة، 
وإن الغموض ليس نقصًا، بل شــــرط فني 

وجمالي مهمّ.
من هنا، يتداخـــل الواقع والخيال في 
قصصهـــا دون حـــدود صارمـــة؛ فالخيال 
ليس هروبًا، بل أداة لرؤية الواقع بوضوح 
أشـــد. الثيمات في هذه المجموعة -العزلة، 
الرغبـــة، الخوف، والوعي المفرط- ليســـت 
شـــخصية فحســـب، بل أميركية بامتياز، 
لأنهـــا تعبّر عن إنســـان يعيش في مجتمع 
يبدو للعالم مستقرًا، لكنه في العمق هشّ، 
متوتّـــر، ومعلّق بـــين الامتـــلاك والحاجة 

والعنف.
وتقــــوم تقنيــــات كتابــــة القصــــة عند 
الكاتبة الأميركية ديان ويليامز على وعيٍ 
حادّ بحدود الســــرد، وعلى توتّر دائم بين 
ما يُقال وما يجب أن يُخفى ولا يُكتب. في 
أكثــــر من حــــوار، ألمحت ويليامــــز إلى أن 
الخوف عنصرٌ أساســــي في فعل الكتابة، 
ليــــس لأنه عائق، بل لأنه آلية يقظة؛ فحين 
نخاف نصبــــح أكثر حذرًا، أكثــــر انتباهًا 
للتفاصيل، وكذلك أكثر صدقًا مع أنفسنا.

هذا الحذر هو ما يَشـــي به القارئ فور 
دخولـــه إلى قصص هـــذه المجموعة، حيث 
لا نجد جملة تُكتب على ســـبيل الاطمئنان 
أو التشـــويق والترفيه، وقـــد لا نعثر على 
م باعتبارها مكتملة الشـــكل  صـــورة تُقـــدَّ

والمعنى.
التكثيــــف  تقنيــــة  ويليامــــز  تعتمــــد 
القصــــوى، أي أن القصــــة تُبنى من لحظة 

واحدة، حركــــة صغيرة، أو فكــــرة عابرة، 
لكن هــــذه اللحظــــة تحُاط بضغــــط لغوي 
حجمهــــا  مــــن  أثقــــل  يجعلهــــا  ونفســــي 
الظاهري، وتخلق مشهدًا موازيًا أو سؤالاً 
مقلقًــــا. القارئ يلمس فــــي الكثير من هذه 
النصوص نوعًا من العصف الذهني، كأن 
الوعي يعمل أمامه مباشــــرة، دون تنميق 

ولا ترتيب لاحق.
هنــــا الجملة لا تشــــرح مــــا قبلها ولا 
تمهّــــد لما بعدها؛ إنها تقف وحدها، وتُرغم 

القارئ على أن يُكمل الفجوات بنفسه.
وأكثر مــــا يميّز تقنيات هذه المجموعة 
هــــو التعامــــل مــــع النهايــــة. النهاية عند 
ويليامز ليســــت انفراجة، ولا حلاً دراميًا، 
ولا حتى قفلة ذكية بالمعنى التقليدي. هي 
تميل إلــــى نهايات مربكة، قد تكون: عبارة 
تُلقى ثم تُترك، حدث ناقص، تأمل فلســــفي 
خاطــــف، اعتــــراف ذاتي غيــــر مكتمل، أو 

سؤال يظهر فجأة كأنه لم يكن مدعوًا.
في رأيها، الحياة لا تُنهي مشــــاهدها 
بوضــــوح، فلمــــاذا على القصــــة أن تفعل 
ذلــــك؟ لذلــــك تتحــــوّل النهاية إلــــى نقطة 
اهتزاز ورجفة، وليس إلى خاتمة مريحة؛ 
نهاياتهــــا تفتح القصة على ما بعدها بدل 

أن تُغلق وتسدل الستارة.
أما اللغــــة فهي لغة بســــيطة ظاهريا، 
لكنّنا نلمــــس أنها دقيقة ومثقلة بحمولات 
متعــــددة. ويليامــــز لا تبحث عــــن البلاغة 
العالية، بل تهتمّ وتركّز على كشف الداخل 
الهشّ، أي: المخاوف الصغيرة، الارتباكات 
اليومية، والأفــــكار التي نُخفيها حتى عن 
أنفســــنا. من هنا تأتي قصص عن الخوف 

من حمل كعكــــة والنظر إلى المدعوين على 
الطاولــــة، أو عن مجاملة قيلــــت خوفًا من 
الإحراج، أو عن حركة جسدية عابرة تُفجّر 
قلقــــا دفينا. هــــذه التفاصيل التــــي تبدو 
تافهــــة تتحوّل، عبر الكتابــــة، إلى مفاتيح 
لفهم علاقات السلطة، والرغبة، والخوف، 
والوعــــي المفــــرط. بهــــذه التقنيــــات تبدع 
ويليامــــز قصصًــــا قد لا تُدهشــــنا بالقصة 

نفسها، بل بطريقة التفكير داخلها.
القصة إذن عندها ليست حكاية تُروى، 
بــــل تجربة ذهنيــــة تُعاش بــــكل لحظاتها 
الصغيرة وشــــخوصها المهمّشــــة، والأكثر 
دهشــــة أن القارئ يخرج منها وهو يشعر 
بأن شــــيئًا ما قد تحرّك فيــــه -حتى لو لم 

يعرف اسمه تمامًا.

رؤى نقدية

يرى معظم النقاد أن مجموعة ”أسمع 
أنكِ ثريّة“ تمثّــــل ذروة ناضجة في تجربة 
ديان ويليامز، لأنها تُكثّف مشروعًا سرديًا 
اشــــتغلت عليــــه الكاتبــــة لعقــــود: تفكيك 
القصة إلى لحظة ذهنية خالصة. القراءات 
النقدية الســــائدة تتفق علــــى أن ويليامز 
لا تكتــــب قصصًــــا تُــــروى بقدر مــــا تكتب 
حالات وعي، وأن هــــذه المجموعة أظهرت 
أقصى درجات الثقة بالاختزال والاقتصاد 

اللغوي.
ويشــــير بعض النقاد إلــــى أن أهم ما 
يميّز هــــذه النصوص هو غيــــاب الحبكة 
التقليديــــة مقابل حضور الجملة بوصفها 
بنية مســــتقلة. القصة تتوقّــــف عند نقطة 

توتّــــر واحدة، وتتــــرك القارئ أمــــام فراغ 
دلالي مقصود. هذا الفــــراغ، في رأيهم، لم 
يكن نقصًا، بل أداة فنية تجُبر القارئ على 
المشــــاركة في إنتاج المعنى. من هنا تُقارن 
ويليامــــز بكُتّــــاب قلّة اســــتطاعوا تحويل 
القِصر والإيجاز إلى قــــوّة معرفية، لا إلى 

تمرين شكلي أو بلاغة لغوية.
توقّــــف الكثير من النقاد عند النهايات 
المربكة في هــــذه المجموعة، معتبرين أنها 
مــــن أكثر عناصرها جــــرأة. فالنهاية تُلقي 
بســــؤال، أو صورة، أو اعتــــراف عابر، ثم 
تنســــحب. هــــذا الأســــلوب يُقــــرأ على أنه 
موقف فلســــفي مــــن العالــــم: الحياة تأتي 
بالمفاجآت المتواصلة، ولا تُغلق ولا تتجمّد 
عنــــد مــــوت شــــخص، أو دمار مــــكان، أو 
اختراع شيء. وكذلك فإن القصة القصيرة 

التي تدّعي الإغلاق تخون حقيقتها.
كما لاحظت بعض الكتابات النقدية أن 
كتابة هذه المجموعة خــــلال وبعد جائحة 
كورونــــا منحتها نبرة خاصة، إحساسًــــا 
وتحــــوّل  العلاقــــات  وهشاشــــة  بالعزلــــة 
اليومي إلى مســــاحة قلق. إلا أن ويليامز، 
في نظر النقاد، لم تســــقط في المباشرة أو 
التوثيــــق، ولا في رثاء الكون أو الذات، بل 
حوّلت التجربة الجماعية إلى توتّر داخلي 

نفسي فردي.
خلاصــــة النقد تــــرى أن ”أســــمع أنكِ 
مجموعة قصــــص قصيرة وقصيرة  ثريّة“ 
جــــدًا، وهي بمثابة بيــــان جمالي يؤكد أن 
القصة يمكن أن تكون سؤالاً مفتوحًا، وأن 
الارتبــــاك نفســــه قد يكون أصدق أشــــكال 

المعرفة.

 عمان - يعدّ التشــــكيلي الأردني سامر 
الطباع أحــــد أبرز الأصــــوات الفنية التي 
عكست حوارا عميقا بين الإنسان والمادة، 
بالاعتماد على التجربة الشخصية والبيئة 
الثقافية التي ينتمــــي إليها، فهو صاحب 
رؤيــــة نضجت على مدار أكثر من خمســــة 
عقــــود من العمــــل المتواصل فــــي مجالات 

النحت والرسم وتقنيات الفن المختلطة.

نشـــأ الفنان في محيط ثقافي عمادُه 
الطبيعـــي  والمشـــهد  الصحـــراء  بيئـــة 
الواسع الذي أثّر في تجربته الفنية، كما 
أثّرت دراســـته في فنه، ففي بداية حياته 
تخصّـــص الطبـــاع فـــي علـــم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا، وهذا ما وجّه اهتمامه 
لربط الإنســـان فـــي ســـياقه الاجتماعي 
والحضاري، ثم أكمل دراسته في الفنون 

الجميلة وتبعها في النحت، إذ ساعد هذا 
المزج بين الدراســـتين الإنسانية والفنية 
في وضع أســـس متينـــة لتجربته، فهو 
لـــم يتعامل مع المادة كوســـيلة يصل من 
خلالها إلى شـــكل محدد بقدر ما تعامل 
مـــع الموضوع الذي يســـتوطن رؤية هذا 
التشكيل وفكرته التي غالبا ما تمحورت 

حول أسئلة الوجود والهوية.
ومن هنا أنجز الطباع أعمالا تتعامل 
مع المادة لا ككتلة جامدة يجب أن تُفرَض 
عليهـــا إرادة الفنـــان، بـــل كعنصر حي 
يمكـــن أن يمتلـــك القرار؛ يحـــاور ويقبل 
ويرفض ويناور وحتى يمكنه أن يشـــكل 
تهديدا أو يقترح حلا، لذا فإن المادة كما 
يفهمها الفنان تنطوي على فلسفة عميقة 

وليست مجرد وسيط أو ناقل جامد.
كمـــا تعامـــل الفنان بشـــكل كبير مع 
أحجار الرخام، وخاصة في تلك الأعمال 
التي عبّر فيها عن ذاكرته البصرية تجاه 
اتســـاع الصحاري وارتفاع الجبال، أما 
الخشـــب والمعدن فخصّصهمـــا للأعمال 
التـــي تحـــاور الطبيعة وتقتـــرب منها، 
والغرافيـــت  الفحـــم  اســـتخدم  بينمـــا 
والأكريليك فـــي الأعمـــال اللوحية التي 
تَظهر للمشـــاهد كما لـــو أنها منحوتات 
مثبتـــة على الـــورق، مع اعتمـــاده على 
الأسطح المخدوشة والمقطوعة التي تترك 

أثرا فـــي تحريك المخيلـــة وتفتح الآفاق 
على تعدد القراءات البصرية.

ويتجاوز الطباع في أعماله النحتية 
الشـــكلَ المجرد، ويركز على المعاني التي 
يمكن أن يقدمها للمشـــاهد، وخاصة في 
الأعمال المســـتلهمة من العوالم الرمزية 
والأركيولوجيـــة، حيـــث يمكـــن للمتلقي 
أن يتصـــور تلـــك الأعمال كما لـــو أنها 
آثـــار حضـــارات قديمة أو رمـــوز أولية 
خطّها الإنســـان قديما، لكن دون الوقوع 
فـــي تصوير حرفي أو اعتماد رمز ثابت، 
وهذا ينشـــئ حـــوارا عميقا بـــين القديم 
والواقـــع،  الخيـــال  وبـــين  والحديـــث، 
”العَجَلـــة“  منحوتتـــه  ذلـــك  ومثـــال 
الموضوعة على أحـــد الميادين في عمّان، 
حيث صمّم قطعة حجرية ضخمة تتفاعل 
مع حركـــة المياه؛ مـــا يوحـــي بالتفاعل 
القائم بـــين الثبات والتغيـــر وكذلك بين 

المادة والطاقة.
وقـــدم ســـامر الطبـــاع إلـــى جانب 
أعماله النحتية سلســـلة من الرسومات 
مســـتخدما في تنفيذها عـــدة مواد، مثل 
الفحـــم والغرافيـــت والأكريليـــك علـــى 
أسطح خشبية، محيلا اللوحة إلى نحت 
بصري، يتوسّـــط بعدين؛ البعد البصري 
لمســـاحة العمل، والبعد اللمسي للسطح 

الخام والسطح المنحوت أيضا.

ويقــــول الطباع إنه حين يبــــدأ العمل 
يثبــــت الفكــــرة أولا، ثــــم يبــــدأ التخطيط 
لتنفيذها، لكن الســــر يكمــــن في ما يحدث 
أثنــــاء التنفيذ؛ أين تســــمح المادة بأن يتم 
تثقيبها؟ وأين ترفــــض؟ وما هي الحواف 
التي تتشــــابك فيها الأشــــعة الضوئية مع 
الســــطح؟ هــــذه الأســــئلة التقنيــــة هي ما 

يجعل كل عمل من أعماله ذا بصمة وأثر.

ورغــــم تعــــدد اشــــتغالاته إلا أنــــه من 
ه واحد  الصعــــب إدراج أعماله ضمن توجُّ
أو خط فنــــي واضح المعالم، فهي ليســــت 
مجــــرد نحت أو مجرد رســــم؛ إنها تجربة 
حسية ووجودية تجتمع فيها عدة عناصر 
تتأرجح بين التجريــــد الصارم والخطوط 
الناعمة والتشــــكيل الهادئ، ولعل هذا ما 
جعل أعماله تحقــــق حضورا خارج حدود 
المحلية، إذ تقتني هذه الأعمال مؤسســــاتٌ 

أكاديميــــة وفنية، منهــــا جامعة براون في 
الولايات المتحدة، ودارة الفنون في عمّان، 
والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

ســــامر طبــــاع درس علــــم الاجتمــــاع 
درجة  علــــى  وحصــــل  والأنثروبولوجيــــا 
الماجستير في الفنون الجميلة في النحت 
مــــن جامعة كينت ســــتيت بولاية أوهايو، 
انتقل إلى عمان في عــــام 1984 بعد قضاء 
أربــــع ســــنوات فــــي مدريد، حيث شــــارك 
في معــــارض محلية مختلفــــة، وقام بعدة 
معــــارض محليا في الأردن كما شــــارك في 
معارض جماعية وبيناليات وورشات عمل 

دولية.
ويمكن العثور على أعمال سامر طباع 
ضمن مجموعات عامة مثل دويتشــــه بنك 
في جنيــــف وسويســــرا وجامعــــة براون 
في رود ايلانــــد والولايــــات المتحدة، وقد 
قــــام العديــــد مــــن مقتني الفن فــــي الأردن 
والســــعودية وسويســــرا ودبي وفرنســــا 
بامتــــلاك أعمالــــه الفنية، كمــــا كلّف طباع 
بنحــــت عمــــل مائيّ كبير لمدينــــة عمان في 
1986 – 1987. ونفّــــذ جداريــــات لمطار الملك 
خالد الدولي في الرياض، المملكة العربيَة 
1983، وثلاث منحوتات  السعوديَة 1982 – 
كبيــــرة لمطــــار الظهــــران الدولــــي، المملكة 
العربيّة السعوديّة في 1992، ويعيش طباع 

ويعمل في عمان.
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فنان يتجاوز الشكل

ويركز على المعاني التي 

يقدمها وخاصة في الأعمال 

المستلهمة من العوالم 

الرمزية والأركيولوجية

أكتب حالات وعي تختبر ضغوطا كثيفة

ة} بيان جمالي يراهن على الغموض 
ّ

{أسمع أنكِ ثري
في المجتمع الأميركي

ا
ً

 مفتوح
ً

ديان ويليامز كاتبة تؤكد أن القصة يمكن أن تكون سؤالا
تبرز تجربة الأميركية ديان ويليامز كحالة اســــــتثنائية عصية على التدجين؛ 
ــــــة، بل تورطه في ارتباك  ــــــب قصة لا تمنح القارئ طمأنينة الحكاي فهي تكت
الوعي. منذ بداياتها، انحازت ويليامز للقصة القصيرة جدا كمختبر لغوي 
لا متســــــع فيه للحشــــــو، حيث تتحول الجملة من أداة لنقل الخبر إلى وحدة 

للتفكير، وتصبح اللحظة العابرة هي المركز والجوهر.

نحت بصري بمواد طبيعية

أعمال سامر الطباع عقود من محاورة الإنسان والمادة

تجربة ويليامز واحدة من أكثر 

التجارب دهشة واستمرارية 

في كتابة القصة القصيرة 

والقصيرة جدا في الأدب 

الأميركي المعاصر

حميد عقبي

بح و ير

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

ّ



 ســنغافورة - اكتشــــف العلماء ”نظام 
لســــرطان الرئة،  الحراســــة الشــــخصي“ 
وكيفيــــة إبطال مفعولــــه، وحدد علماء من 
معهــــد أي.ســــتار للبيولوجيــــا الجزيئية 
والخلوية سبب كون بعض خلايا سرطان 
الرئة شــــديدة المقاومة للعلاج بعد تطوير 
طفــــرات فــــي جين رئيســــي يســــمى ”إي.
جي.أف.آر“ (مستقبل عامل نمو البشرة).

فــــي دراســــة نشــــرت فــــي ”ســــاينس 
أدفنس“، كشــــف الباحثون عــــن آلية بقاء 
غير معروفة ســــابقًا وأثبتوا أن تعطيلها 
يمكــــن أن يؤدي إلى تقليــــص الأورام في 

النماذج المختبرية.
وشــــارك فــــي الدراســــة باحثــــون من 
معهــــد أي.ســــتار للبيولوجيــــا الجزيئية 
الوطنية،  ســــنغافورة  وجامعة  والخلوية 
والمركز الوطني للسرطان في سنغافورة، 
بالإضافة إلى شــــركاء فــــي جامعة الصين 
الطبية في تايوان ومركز أبحاث السرطان 

في مرسيليا في فرنسا.

ويعد ســــرطان الرئة السبب الرئيسي 
لوفيات الســــرطان على مســــتوى العالم. 
وتكــــون العديــــد مــــن الحــــالات مدفوعة 
بطفرات في جين ”إي.جــــي.أف.آر“، الذي 
يتسبب في نمو الخلايا وانقسامها بشكل 
لا يمكن السيطرة عليه. وفي جنوب شرق 
آسيا، تم العثور على هذه الطفرات في ما 
يصل إلى 40 و60 في المئة من نوع شــــائع 
من سرطان الرئة يسمى السرطان الغدي. 
في حين أن الأدوية المستهدفة تعمل بشكل 
جيد في البداية ضد هذه السرطانات، إلا 

أن جميع المرضــــى تقريبًــــا يتوقفون عن 
الاستجابة في النهاية.

ومثّل سبب ثبات البروتينات المعيبة 
التــــي تنتجها طفرات جــــين ”إي.جي.أف.
آر“، حيــــرة للعلمــــاء منــــذ فتــــرة طويلة، 
ففي حين تتــــم إعادة تدويــــر البروتينات 
الطبيعيــــة عن طريــــق التحلــــل، فإن هذه 
الطفرات تســــتمر لفتــــرة أطول بكثير مما 

ينبغي.
وقــــام الباحثــــون بفحــــص أكثــــر من 
21 ألــــف جــــين لتحديــــد ما يحمــــي هذه 
التحلــــل.  مــــن  الطافــــرة  البروتينــــات 
اكتشــــفوا أن الخلايــــا الســــرطانية تغمر 
(أدينوســــين  بـ“أي.تي.بــــي“  محيطهــــا 
ثلاثي الفوســــفات)، وهو جزيء يستخدم 
عــــادة للطاقــــة. ويقوم أدينوســــين ثلاثي 
الفوسفات الزائد بتشغيل مستقبل يسمى 
”بــــي 2 يو �2، والذي يقوم بعد ذلك بتجنيد 
بروتين شــــريك يســــمى ”إنتغريــــن بي 1“ 
لتشــــكيل حاجز وقائي حول ”إي.جي.أف.

آر“، الطافر.
يمنع هذا الحاجز البروتين المعيب من 
الوصــــول إلى ”مركز إعــــادة التدوير“ في 
الخلية، حيث يتم تكسيره عادةً. وبدلا من 
ذلك، يظل البروتين المحمي نشطا ويستمر 

في تحفيز نمو السرطان.
فــــي  النتائــــج  هــــذه  الفريــــق  أكــــد 
الســــرطانات البشــــرية من خــــلال فحص 
عينات الأنســــجة من 29 مريضا بسرطان 
الرئــــة، حيث تم العثور علــــى كل من ”بي 
2 يــــو �2 و“إنتغريــــن بي 1“ بمســــتويات 

مرتفعــــة فــــي الأورام مقارنة بالأنســــجة 
السليمة المجاورة.

وقــــال الدكتور غانــــدي بوباثي، كبير 
العلمــــاء في معهد أي.ســــتار للبيولوجيا 
الجزيئيــــة والخلويــــة والمؤلف المشــــارك 
الخلايــــا  أن  وجدنــــا  ”لقــــد  للدراســــة، 
الســــرطانية تنشــــر ’حراســــا شخصيين‘ 
جزيئيــــين لحمايــــة البروتــــين الطافر من 

التحلل.
الخبــــر الســــار هــــو أن ’بــــي 2 يو 2‘، 
موجــــود علــــى ســــطح الخليــــة، لذلك من 
الأســــهل بكثيــــر علــــى الأدويــــة الوصول 
إليه مقارنة بالأهــــداف المخفية في أعماق 

الخلية“.
يُظهر المركب الطبيعــــي نتائج واعدة 
ضــــد الأورام المقاومــــة للأدويــــة وأظهــــر 
الفريق أن إزالــــة نظام الحماية هذا يمكن 
أن يوقف الســــرطان في مســــاراته. عندما 
قاموا بتعطيل مســــتقبل ”بي 2 يو �2، في 
الخلايا السرطانية المقاومة للأدوية، أدى 
ذلك إلى خسارة شبه كاملة لبروتين ”إي.
الباحثون  واختبر  المتحــــور.  جي.أف.آر“ 
أيضا مركــــب كيمبفيــــرول، وهــــو مركب 

طبيعي موجود في الخضراوات.
في النمــــاذج المختبريــــة لأورام الرئة 
البشــــرية المقاومة للأدويــــة، أدى العلاج 
اليومي باســــتخدام عقار كيمبفيرول إلى 
تقليص الأورام بشــــكل ملحوظ على مدار 
24 يومــــا. والأهــــم مــــن ذلــــك، أن العلاج 
اســــتهدف فقط الخلايا الســــرطانية التي 
تحمــــل طفــــرات ”إي.جــــي.أف.آر“، بينما 

لم يكــــن له أي تأثير يمكن اكتشــــافه على 
الأورام ذات ”إي.جي.أف.آر“ الطبيعي.

وقال البروفيســــور وانجينــــغ هونغ، 
والمؤلــــف  الرئيســــيين  الباحثــــين  كبيــــر 
المشارك، ”من خلال اســــتهداف نظام ’بي 
2 يــــو 2‘، فإننــــا لا نهاجم الطفرة نفســــها 
فحسب، بل نهاجم السقالات التي تحافظ 

عليها مستقرة“.
وأضاف أنه مــــن الممكن أن يعمل هذا 
النهج جنبا إلى جنب مع الأدوية الحالية 
للتغلــــب علــــى المقاومة أو حتــــى منعها، 
مما يفتح طريقة جديــــدة لمعالجة مقاومة 
الأدوية عندمــــا تتوقف العلاجات الحالية 

عن العمل.
وأشــــرف على الدراســــة البروفيسور 
وانجينغ هونغ، الــــذي كان مختبره رائدا 
فــــي البحــــث في كيفيــــة تجنــــب الخلايا 

السرطانية للتدمير.
وسرطان الرئة نوع من السرطان يبدأ 
على هيئة نمو للخلايا في الرئة. والرئتان 
عضوان إســــفنجيان يوجــــدان في الصدر 

ويتحكمان في التنفس.
ويعــــد المدُخنون أكثر عُرضةً للإصابة 
بســــرطان الرئــــة. ويزداد خطــــر الإصابة 
بســــرطان الرئــــة مــــع زيــــادة طــــول فترة 
التدخــــين وعدد الســــجائر التــــي يدخنها 
الشــــخص. ويمكن للإقلاع عــــن التدخين، 
حتى بعد ســــنوات مــــن التدخين، أن يقلل 
من فرص الإصابة بســــرطان الرئة بشكل 
كبيــــر. ويمكــــن أن يصيب ســــرطان الرئة 

أيضا الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.
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 عمــان - يؤكــــد متخصصــــون في علم 
النفس أن هناك من يرتبط لديهم الشــــتاء 
بغياب الشــــمس ودفئها فيعــــزز الميل إلى 
الاكتئــــاب والعزلــــة والانطــــواء، غيــــر أن 
هنــــاك فريقا آخر يــــرى أن تداول الفصول 
من ســــنن الكون وأن تقلبات النفس رهينة 
بصاحبها الذي يستطيع التكيف مع سنن 

الحياة.
ولأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن 
الصحة الجســــدية، يوصي المتخصصون 
الــــذي  الإيجابــــي  بالتفكيــــر  الأردنيــــون 
يكســــر أغلال الاكتئاب الشــــتوي وعزلته، 
بالقــــراءة والتفكيــــر الإيجابــــي وتعزيــــز 
التواصل الأســــري والاجتماعــــي، والقيام 
بأنشــــطة تفيد المجتمع، وغيرها من سبل 
الاســــتمتاع بالوقــــت، وفق ما أفــــادت به 
وكالة الأنباء الأردنية. ولفت المتخصصون 
إلى أن الاضطراب العاطفي الموسمي يبدأ 
وينتهي في الأوقات نفسها تقريبا كل عام.

وقــــال مديــــر المركز الوطنــــي للصحة 
النفســــية الدكتور محمد الطعاني، لوكالة 
الأنباء الأردنية، إن التأثير النفسي للشتاء 
ينتج بفعل انخفاض فترة التعرض لأشعة 
الشمس، ما يؤدي إلى نقص السيروتونين 
والميلاتونــــين، اللذيــــن يؤسســــان مزاجا 
منخفضــــا وخمولا ونعاســــا وقلة دافعية، 
فضلا عن ظهور ما يعــــرف بـ“الاضطراب 
مــــن  نــــوع  وهــــو  الموســــمي“  العاطفــــي 
الاكتئــــاب يرتبــــط بتغير الفصــــول، حيث 
تبدأ الأعراض عادة في الخريف والشــــتاء 
مــــع قلة ضــــوء النهار وتزول فــــي الربيع 
والصيــــف، وتعــــرف بـ“كآبة الشــــتاء“ أو 
”اكتئاب الشــــتاء“، إضافة إلى زيادة القلق 
أو الاجترار الفكري، بســــبب قلة الأنشطة 

الخارجية.
وأضــــاف أن التأثير الاجتماعي يظهر 
في الميل إلى تقليل المشاركة في الفعاليات 
العامــــة وضعــــف المبــــادرات الاجتماعية 

مقارنة بالصيف.
وتكون معالجة هذه التقلبات، بحسب 
الطعاني، بتنظيــــم الروتين اليومي (نوم، 
طعام، نشاط)، والتعرض للضوء الطبيعي 
قدر الإمــــكان، والحفــــاظ علــــى التواصل 
والاهتمام  مخطــــط،  بشــــكل  الاجتماعــــي 
و  بالتغذية، خصوصا تناول فيتامين ”د“ 

”أوميغا3“.
وهناك أنشــــطة مناســــبة للشتاء، مثل 
الرياضة المنزليــــة أو في النوادي المغلقة، 
والقــــراءة، والتعلــــم الذاتــــي، والــــدورات 
الإلكترونيــــة والأنشــــطة العائليــــة، مثــــل 
جلســــات الحــــوار والألعــــاب الجماعيــــة 
والتطوع في توزيع المســــاعدات الشتوية 

على محتاجيها.
وأشــــار الطعاني إلى أن الرياضة تعد 
علاجا نفســــيا مهمــــا، حيث تحفــــز إفراز 
الإندورفين، فتحســــن المــــزاج، إضافة إلى 
السيروتونين الذي يعد مضادا للاكتئاب، 
كما تقلل من التوتر والقلق وتعزز الشعور 
بالإنجاز والســــيطرة الذاتيــــة، ولفت إلى 
أنه يمكن ممارســــة الرياضــــة مدة تتراوح 
بين 20 و30 دقيقة يوميــــا ليكون لها الأثر 

الواضح على الجسم والنفس.
بــــدوره، يرى أســــتاذ علــــم النفس في 
الجامعة الأردنية الدكتور فراس الحبيس 
أن بعض الناس يتأثرون بالشتاء إيجابيا 
وهم يستبشــــرون به، ويرون قطرات المطر 
ضحكات السماء النازلة إلى الأرض، حيث 
أن هناك من يشــــعر بالسعادة حين يشاهد 
زخات المطــــر وبرودة الطقس، فيســــتدفئ 
قرب المدفأة أو موقد النار، وهو ما يوصف 
بارتباط شرطي بين هطول المطر والشعور 
بالدفء، أما آخرون فيرتبط لديهم الشتاء 

بتكدر المزاج والقلق والشعور بالضيق.
وأشــــار إلى أن نوع اللباس يؤثر على 
الحالة النفسية، حيث أن اللباس الخفيف 
يريح البعــــض، بينما يشــــعر آخرون بأن 

اللباس الثقيل يكدر عليهم حياتهم.

ومن ناحية العادات اليومية لفت إلى 
أن بعــــض الأطفــــال خلال الشــــتاء ونزول 
المطــــر يقضون وقتهــــم في أماكــــن مغلقة 
بــــدلا مــــن ممارســــة الأنشــــطة الرياضية 
أو الحركيــــة، ويلجــــأون إلــــى ممارســــة 
الألعــــاب الإلكترونية عامة أو اســــتعمال 
وســــائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة 

التلفزيون.
ومن الآثار النفســــية الأخــــرى لفصل 
الشــــتاء، بحســــب الحبيــــس، طــــول فترة 
الليل، حيــــث تكون الفــــرص كبيرة خلال 
الليل للقيام بأنشطة ترفيهية داخل المنزل، 
ما يزيد من التواصل الاجتماعي بين أفراد 
الأســــرة ويعزز التوافق الأســــري، مقارنة 

بفصول أخرى.
الأنبــــاء  لوكالــــة  الحبيــــس،  وأشــــار 
الأردنيــــة، إلــــى أن طول البقــــاء في البيت 
يســــاعد على القيام بمهــــام منزلية مفيدة 
مثل ترتيب الأثاث وتنظيم الأشياء والقيام 
بأعمــــال تحتاج وقتا وتركيــــزا لا يتاحان 
غالبا في فصول النشــــاط الخارجي، فهذه 
الانشــــغالات المنزليــــة قــــد تمنح شــــعورا 
بالإنجاز والراحة النفسية لبعض الأفراد 
وتدعم الروابــــط العائلية عبر قضاء وقت 

مشترك.

وقالــــت مديــــرة مركــــز الملكــــة رانيــــا 
والنفسية  التربوية  للدراســــات  العبدالله 
في جامعة مؤتة الدكتورة وجدان الكركي 
إن فصل الشــــتاء يرتبط باجتمــــاع أفراد 
الأسرة وذكريات الطفولة وانهمار الغيث، 
ما يؤثر عادة بشــــكل إيجابي على الصحة 
النفســــية للإنســــان، إلا أن قصر ســــاعات 
النهار واحتجاب ضوء الشــــمس بســــبب 
الغيــــوم قــــد يســــببان تكدر مــــزاج بعض 

الأفراد.
وأضافــــت في حديثهــــا لوكالة الأنباء 
الأردنية أن ضوء الشمس يسهم في إفراز 
”النواقل العصبية“ التي تســــبب السعادة 
والســــرور، ولمعالجة الآثار السلبية لعدم 
التعــــرض للشــــمس لوقــــت كاف، يُنصح 
بالتعرض لها في الأيــــام التي تظهر فيها 
والتعــــرض للضوء الصناعــــي، كبديل عن 
ضوء الشــــمس الطبيعــــي، أو وضع صور 
تحتوي على صورة شمس مضيئة باللون 

الأصفر داخل المنزل.
ودعت الكركي إلــــى قضاء وقت أطول 
مع الأســــرة خــــلال الشــــتاء، واللجوء إلى 
ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة وتمارين 
التنفس والاســــترخاء وأخــــذ حمام دافئ 
والتركيز  الدافئــــة،  المشــــروبات  وتنــــاول 
على التغذيــــة الصحية وضــــرورة تنظيم 
الوقت واســــتغلال الوجــــود في المنزل في 
تنمية الهوايات المختلفة، كالرسم والطبخ 
والرياضة والقــــراءة والألعاب الجماعية، 
والنشــــاطات  الاجتماعي  التكافل  وتعزيز 

التطوعية.
الطــــب  فــــي  المختصــــون  ويوضــــح 
النفســــي الجســــدي والعلاج النفسي أن 
الاكتئاب الشــــتوي يندرج ضمن ما يعرف 
بالاضطراب العاطفي الموســــمي ”إس إيه 
دي“، مشــــيرين إلى أن أعراضه تتمثل في 
الحاجة الماســــة إلــــى النوم (فــــرط النوم) 
والرغبــــة الشــــديدة في تنــــاول الحلويات 
وفقــــدان  والخمــــول  والكربوهيــــدرات، 
الدوافع، وتقلبات المــــزاج وزيادة التهيج، 
الاهتمــــام  وقلــــة  الاجتماعيــــة  والعزلــــة 

بالأنشطة الترفيهية.

الصحـــة  وزارة  أطلقـــت   - تونــس   
التونســـية صفحة خاصة بالتلقيح ضد 
فايروس الورم الحليمي البشـــري بهدف 

التوعية ضد الأمراض الناتجة عنه.
ويســـبب فايـــروس الـــورم الحليمي 
البشـــري، بالإضافـــة إلـــى الســـرطانات 
التناســـلية، ســـرطانات البلعوم الفموي 
واللوزتـــين والحنجـــرة وتجويـــف الفم، 
وفـــي المقابـــل يمنـــع التلقيح ضـــد هذا 
الفايـــروس 90 في المئة من الســـرطانات 

المذكورة.
وبحســـب ورقـــة إعلامية للأســـتاذة 
فـــي كلية الطب بتونس ورئيســـة قســـم 
باســـتور  بمعهـــد  المرضـــي  التشـــريح 

ورئيسة فريق البحث المختص بفايروس 
الورم الحليمي البشـــري، آمنـــة النيفر، 
بعنـــوان ”التلقيـــح ضد فايـــروس الورم 
الحليمي البشـــري، الحقيقـــة والباطل“، 
يتعـــرض مـــن 80 إلـــى 90 فـــي المئة من 
الـــورم  لفايـــروس  والنســـاء  الرجـــال 
الحليمي البشري، مرة واحدة على الأقل 
في حياتهم وتنتقل العدوى عبر التلامس 
الجلدي أو التناسلي. وينتشر الفايروس 
لدى الأطفـــال الصغـــار وأمهاتهم وعلى 
أيـــدي 50 فـــي المئة من الأشـــخاص وفي 
تجويف الفم وعلى الأســـطح والأقمشـــة 
الملوثـــة، وفي المقابل يطـــور 50 في المئة 
من الأشـــخاص أجســـاما مضـــادة وهي 

غالبـــا مـــا تكون غيـــر كافيـــة لحمايتهم 
وبذلك يكون اللقاح، حســـب وثيقة وزارة 
الصحّة، الحل الوحيد الذي يمنع دخول 
الفايروس للجسم الذي قد يبقى حاضنا 
للفايروس لســـنوات ثم ينشـــط في وقت 

معين.
وفيمـــا تؤكد الـــوزارة أن اللقاح آمن 
وتمـــت تجربتـــه على مدى 20 ســـنة ولم 
تســـجّل له أي آثار جانبيـــة خطيرة منذ 
ل أي خطر  ذلك الحين، خاصة أنه لا يشـــكّ
علـــى الخصوبة، تجـــزم بـــأن الجراحة 
الناجمة عن ســـرطان عنـــق الرحم تؤدي 

إلى العقم.
وكانت وزارة الصحـــة قد أعلنت في 
23 مـــارس 2025 عـــن إدراج التلقيح ضد 
فايروس الورم الحليمي البشـــري ضمن 
الرزنامـــة الوطنية للتلقيـــح في تونس، 
والشـــروع منذ 7 أبريل الماضي في تقديم 
التلقيح للفتيات في السنة السادسة من 
التعليـــم الأساســـي في جميـــع المدارس 
العموميـــة والخاصة في تونس، على أن 
تحصل الفتيات في ســـن الثانية عشـــرة 
اللاتي لم يلتحقن بالمدارس، عليه مجــانًا 
في مراكـــز الصحة الأساســـية وذلك في 
إطار إســـتراتيجية القضاء على سرطان 

عنق الرحم.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تلقيح 
90 في المئة من الفتيات في عمر 15 ســـنة 
ضد فايـــروس الورم الحليمي البشـــري 

بحلـــول عـــام 2030، وضمـــان التغطيـــة 
بالتقصي بنســـبة 70 في المئة من النساء 
ابتداء من ســـن الثلاثـــين، و تمكين ما لا 
يقل عن 90 في المئة من النساء المصابات 

بسرطان عنق الرحم من العلاج.

ويعد ســـرطان عنق الرحم ثالث أكثر 
أنواع السرطان شـــيوعا عند النساء في 
تونس وثالث ســـبب للوفاة بالســـرطان، 

وفق معطيات لوزارة الصحة.
وكشـــفت الوزارة أن أكثـــر من امرأة 
تصاب بســـرطان عنـــق الرحـــم كل يوم 
تقريبا بمـــا يعادل أكثر مـــن 400 إصابة 
ســـنويا فـــي تونـــس، مشـــيرة إلـــى أن 
عدد النســـاء المتوفيات بهـــذا النوع من 
السرطان بلغ ســـنة 2022 في تونس 210 

وفيات من إجمالي 414 إصابة.
وتقـــدر نســـبة الإصابـــة بســـرطان 
عنق الرحم الناجمـــة عن فايروس الورم 

الحليمي البشري بنحو 95 في المئة.

ــــــين إلى  توصــــــل فريق مــــــن الباحث
اكتشاف الآلية التي تجعل سرطان 
الرئة مقاوما للعــــــلاج وعملوا على 
تعطيلهــــــا، مــــــا مكن مــــــن تقليص 
الأورام. وتكون العديد من الحالات 
مدفوعــــــة بطفــــــرات في جــــــين ”إي.
جي.أف.آر“، الذي يتسبب في نمو 
الخلايا وانقسامها بشكل لا يمكن 
السيطرة عليه. كما أن هناك حاجزا 
ــــــع البروتين المعيب من الوصول  يمن
إلى مركز إعادة التدوير في الخلية، 

حيث يتم تكسيره عادةً.

متخصصون: التفكير 
الإيجابي يبدد اكتئاب 
الشتاء ويكسر عزلته

اكتشاف آلية بقاء غير معروفة سابقا 

لخلايا سرطان الرئة

قلق في الأوساط الصحية التونسية 
بسبب عدوى فايروس الورم الحليمي البشري

تعطيل الآلية يمكن أن يؤدي إلى تقليص الأورام

الطفرات الجينية تسبب نمو الخلايا السرطانية

الرجال أكثر ميلا إلى الاكتئاب  الفايروس يسبب سرطان عنق الرحم

المتخصصون يوصون 

بالقراءة والتفكير الإيجابي 

وتعزيز التواصل الأسري 

والاجتماعي، والقيام 

بأنشطة تفيد المجتمع

الأدوية المستهدفة تعمل 

بشكل جيد في البداية، إلا 

أن جميع المرضى تقريبا 

يتوقفون عن الاستجابة في 

النهاية

بينما اللقاح آمن وتمت 

تجربته على مدى 20 سنة، 

تؤدي الجراحة الناجمة عن 

سرطان عنق الرحم إلى 

العقم

صحة



 القاهــرة - انضـــم المدافـــع المغربـــي 
يوســـف بلعمـــري إلـــى الأهلـــي قادما من 
الرجـــاء المغربـــي، وتحـــدث اللاعـــب عن 
طموحاته المســـتقبلية، وسعيه للمساهمة 
فـــي تحقيـــق النـــادي للمزيد مـــن الألقاب 
المحليـــة والقاريـــة. يعـــول بلعمـــري على 
مواطنه أشـــرف بن شـــرقي لمساعدته على 
التأقلم في صفوف الأهلي المصري. وأبدى 
بلعمـــري المدافع الأيســـر للفريـــق المنضم 
حديثا إلى صفوف الأهلي المصري سعادته 
الكبيـــرة بالانضمام إلـــى الفريق في فترة 
الانتقالات الشتوية الحالية. وقال بلعمري 
في تصريحـــات للمركـــز الإعلامي للأهلي 
المصـــري إنـــه لقي حفـــاوة من مســـؤولي 
النادي والجهـــاز الفني وزملائه اللاعبين، 
بالإضافة إلى الدعـــم الكبير من الجماهير 

منذ الإعلان عن الصفقة.
وأضاف أنه تلقى عـــدة عروض خلال 
الفترة الماضية، لكن حديثه مع مســـؤولي 
الأهلي كان حاسما في اختياره بالانضمام 
إلـــى النـــادي صاحـــب التاريـــخ العريـــق 
والبطـــولات القاريـــة والمحليـــة، مؤكدا أن 
الأهلي دائما يسعى لحصد الألقاب في أي 

بطولة يشارك بها. 
وأوضـــح أن المهندس خالـــد مرتجي، 
أمـــين صندوق النـــادي، تواصـــل معه في 
بدايـــة المفاوضات، وتحـــدث عن طموحات 
الأهلـــي فـــي الفتـــرة المقبلـــة والرغبة في 
مواصلة مسيرة الإنجازات، وهو ما يتطلع 

إلى تحقيقه مع الفريق.
وشـــدد علـــى أن أي لاعـــب ينضم إلى 
الأهلـــي يتحمل مســـؤولية كبيـــرة ويجب 
أن يكـــون على قدر ثقة الجماهير والإدارة، 
مشـــيرا إلى أنه اعتـــاد اللعب تحت ضغط 
جماهيـــري كبيـــر خلال فتـــرة وجوده مع 
الرجاء المغربي. وأشـــار بلعمري إلى دور 
مواطنه أشـــرف بن شـــرقي مهاجم الأهلي 
في مساعدته على التأقلم داخل الفريق في 
أسرع وقت، مشـــيدا بروح الترابط القوية 
بـــين اللاعبين، ممـــا يســـهل اندماجه في 

أجواء النادي.
وقـــال إنه تابـــع مباريـــات الأهلي في 
كأس العالـــم للأنديـــة التـــي أقيمـــت فـــي 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، خاصة أمام 
بورتـــو البرتغالي، إلى جانـــب مواجهتي 
الفريـــق أمـــام الجيـــش الملكـــي المغربـــي 

وشـــبيبة القبائـــل الجزائـــري، معربا عن 
إعجابه بالمستوى الذي يقدمه الفريق.

وشدد بلعمري على أن هدفه الرئيسي 
هو الفوز بكل البطولات مع الأهلي، سواء 
محليا أو قاريا، من أجل إسعاد الجماهير، 
مؤكـــدا فخـــره باللعـــب للنـــادي صاحب 
الشعبية العالمية الكبيرة. واختتم يوسف 
بلعمـــري تصريحاته بالتأكيـــد على تلقيه 
رسائل ترحيب عديدة من جماهير الأهلي، 
متمنيا التوفيق فـــي المرحلة القادمة، وأن 
يســـهم فـــي تحقيق الألقـــاب مـــع الفريق 

والاحتفال مع الجماهير وإسعادهم.
لم يـــأتِ المغربي يوســـف بلعمري إلى 

الأهلي المصري كاسم عابر 
في سوق الانتقالات، بل 

وصل محمّلا بقصة 
طويلة من التحدي 

والصعود، تبدأ 
من ملاعب الفتح 

الرباطي، وتمر 
بمحطة المجد 
التاريخي مع 

الرجاء الرياضي 
دون هزيمة، ولا 

تنتهي عند بوابة 
القلعة الحمراء.

ظهير أيسر بملامح هجومية 
جريئة، وثقة مدرب يؤمن به حدّ 

تعطيل انتقاله، وتجربة قارية 
صنعت شخصيته.. كلها تفاصيل 
تجعل من صفقة بلعمري أكثر من 
مجرد تدعيم، بل فصلاً جديدًا في 
رواية لاعب يبحث عن إثبات ذاته 

على مسرح أكبر.
ووقّع بلعمري على 

عقود انتقاله إلى القلعة 
الحمراء، بعد أن قام 

الأهلي بشراء ما 
تبقى من عقده مع 

الرجاء، والذي 
كان من المقرر أن 

ينتهي بنهاية 
الموسم الجاري، 

مقابل 515 ألف يورو، وفقًا 
لموقع ترانسفير ماركت، علمًا 
بأن القيمة التسويقية للاعب

تُقـــدّر بـ 1.5 مليون يورو. وقرر الأهلي قيد 
اللاعب المغربي البالغ مـــن العمر 27 عامًا 
بدلاً من مواطنه أشرف داري، بعد التوصل 
إلـــى اتفـــاق نهائي مع الأخير على فســـخ 

تعاقده بالتراضي.
 20 مواليـــد  مـــن  بلعمـــري،  يوســـف 
ســـبتمبر 1998، هو لاعب كـــرة قدم مغربي 
يجيـــد اللعب فـــي مركز الظهير الأيســـر. 
ويُعـــرف بلعمـــري بقدرتـــه على إرســـال 
التمريرات المقوسة، وامتلاكه مهارات فنية 
عاليـــة، إضافة إلى الجرأة فـــي الاختراق 
والمراوغة من الجهة اليســـرى. ورغم قوته 
الهجوميـــة، يُؤخـــذ عليـــه أحيانًـــا بعض 
القصور الدفاعي، خاصة في ما 
يتعلق بالتغطية العكســـية 

والتمركز الدفاعي.
من ناحية أخرى 
أعلن وليد صلاح 
الدين، مدير الكرة 
بالأهلي المصري، 
أن ناديه اتفق 
بالفعل على انتقال 
اللاعب الشاب حمزة 
عبدالكريم إلى صفوف 
برشلونة الإسباني 
خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الممتدة لنهاية الشهر الجاري. 
صرح وليد صلاح ”نعم، حمزة 
عبدالكريم أكمل انتقاله إلى 
برشلونة، وأتمنى أن يحالفه 
التوفيق مع النادي الإسباني، وألا 
يعود مجددا بل يستكمل رحلة 

احترافه في أوروبا“.
وأوضح ”تتبقى تفاصيل 
صغيرة تتعلق بصعوبة 
إجراءات استخراج 
التأشيرة، وبعدها 
كل الأمور ستنتهي“. 
وكانت تقارير صحفية 
عديدة في إسبانيا 
ومصر، أشارت إلى أن 
حمزة عبدالكريم (18 عاما) 
سينتقل إلى الفريق الرديف 
بنادي برشلونة على سبيل 
الإعارة لنهاية الموسم 

الجاري.
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 لنــدن - بتصدّره الـــدوري الإنجليزي 
القـــدم،  لكـــرة  أوروبـــا  أبطـــال  ودوري 
ومواصلة مشواره في مسابقتي الكأس 
المحليتـــين، لا يزال أرســـنال مبقيا على 
حلم مشـــجعيه بتحقيق أعظم موسم في 
تاريخه. لكن الخســـارة أمام مانشســـتر 
يونايتـــد 2 – 3، أعادت فتح الجدل حول 
ما إذا كان فريق المدرب الإسباني مايكل 
أرتيتـــا قادرا على التخلـــص من صورة 
الوصيـــف وتحقيـــق أول لقـــب لـــه في 

الدوري منذ 22 عاما.
لا يزال أرســـنال يملـــك أفضلية أربع 
نقاط في الصدارة أمام مانشستر سيتي 
غيـــر المســـتقر وأســـتون فيـــلا مفاجأة 
الموســـم، قبـــل 15 مبـــاراة مـــن النهاية. 
ضمـــن فريـــق ”المدفعجيـــة“ العبور إلى 
ثمـــن نهائي دوري الأبطـــال، فيما يحتل 
موقعا جيدا لبلوغ نهائي كأس الرابطة، 
كمـــا منحته قرعـــة الـــدور الرابع لكأس 
إنجلترا مباراة علـــى أرضه أمام ويغان 

من الدرجة الثالثة.
الفرنســــي  الســــابق  القائــــد  ولكــــن 
باتريــــك فييرا شــــكّك في القــــوة الذهنية 

للفريق الحالي بعد أداء متردّد أمام 
يونايتد أسفر عن أول خسارة له 

على ملعبه هذا الموسم. 
أنهى أرسنال المواسم 

الثلاثة الماضية في 
المركز الثاني ولم 

يحرز أي لقب 
كبير منذ الموسم 

الأول لأرتيتا 
قبل ستة أعوام. 

وقال فييرا ”لا 
تزال هناك أسئلة 

حول القوة الذهنية 
للفريق“. وأضاف ”يجب 

أن يدرك اللاعبون أنه عندما 
يكونون على أرض الملعب 
عليهم اللعب بطاقة أكبر 

ومخاطرة أكثر. لديهم 
الجودة“. ومع تعثّر 

سيتي وفيلا 
في الأسابيع 

الأخيرة، أهدر 
أرسنال فرصة 
تحويل سباق 

اللقب إلى مسيرة 
شبه محسومة.

فبعد تعادلين 
سلبيين أمام 

ليفربول ونوتنغهام 
فوريست، استقبل 

الفريق ثلاثة 
أهداف للمرة 

الأولى منذ نحو 
ثلاث سنوات، 

فيما حقق 
يونايتد المنتعش 

فوزه الأول 

في اســـتاد الإمارات منـــذ 2019. ردّ أرتيتا 
على المشككين ”علينا إظهار القوة الذهنية 
التـــي نملكهـــا علـــى أرض الملعـــب يـــوم 
المباراة… لقد خسرنا مباراة، والأمر يعتمد 
على كيفية ردّ فعلنا، وأنا واثق جدا لأنني 
أعـــرف اللاعبين في غرفة الملابس، وأعرف 

مدى رغبتنا، وسنردّ فورا“.
رغم موقعه المتقدّم، فإن افتقاد أرسنال 
للإبداع في الثلث الهجومي ليس مشــــكلة 
جديدة أمام أرتيتا. فلا يوجد لاعب واحد 
في الفريق ســــجل أكثر من خمسة أهداف 
فــــي الدوري، أي ربــــع حصيلة النرويجي 

إرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي.
مــــن  عكســــي  هــــدف  خــــلال  ومــــن 
وإنهاء  مارتينيس  ليساندرو  الأرجنتيني 
الإســــباني مايكل ميرينو من ركنية، بات 
أكثر من نصف أهداف أرسنال في الدوري 
يأتي عبــــر خصومه أو من كــــرات ثابتة. 
كما أن التعاقد مع رأس الحربة السويدي 
فيكتــــور يوكيريــــس لم ينه بحــــث أرتيتا 
عــــن مهاجم رقم 9 فعّــــال، في حين تراجع 
مســــتوى النجــــم بوكايو ســــاكا الذي لم 

يسجل في آخر 13 مباراة.
ومع ذلك، لا يزال أرسنال في موقع 
مثالي لاقتناص اللقب الأول 
منذ أن أنهى فريق فييرا 
موسم 2004 من دون 
هزيمة، تحت إشراف 
الفرنسي أرسين 
فينغر، وذلك بفضل 
اهتزاز مستوى 
منافسيه. فقد 
حقق سيتي فوزه 
الأول في خمس 
مباريات دوري في 
2026 أمام ولفرهامبتون 

متذيل الترتيب السبت.
لكن فريق الإسباني بيب 
غوارديولا يخوض 
مباراتين صعبتين خارج 
أرضه أمام توتنهام 
ثم ليفربول، 
وهما ملعبان 
نادرا ما ينجح 
فيهما حتى 
في سنواته 
الذهبية. أما 
أستون فيلا، 
ففوزه باللقب للمرة 
الأولى منذ موسم 1981 
سيكون مفاجأة أكبر، مع 
مواصلة الفريق تقديم 
مستويات تفوق توقعاته 
تحت قيادة الإسباني 
أوناي إيمري الذي 
أشرف على أرسنال 
في 2019. وقال ساكا 
”لن تكون الرحلة دائما 
سلسة، ستكون هناك 
لحظات صعود وهبوط. 

الأمر يتوقـــف علينا لإظهار شـــخصيتنا 
الأســـبوع المقبـــل“. وإذا تمكّن أرســـنال 
من اســـتعادة توازنه، ســـيبقى اللقب في 

متناول يديه.
وأكــــد مايــــكل أرتيتــــا، المديــــر الفنــــي 
لأرســــنال، أنه يشــــعر بالألم، لكنه أثنى في 
الوقــــت ذاتــــه علــــى أداء الفريــــق المنافس 
وأحقيتــــه في حصد النقــــاط الثلاث. وقال 
أرتيتا ”أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن نهنئ 
مانشســــتر يونايتد على الفــــوز. لقد مرت 
المباراة بســــيناريو غريب حقــــا“. وأضاف 
المدرب الإســــباني ”لقد سيطرنا تماما على 
مجريات اللعب في أول 30 دقيقة، وسجلنا 
هدفا، ثم أهديناهم هدفا، وهذا ما تســــبب 
فــــي تغييــــر مجــــرى المبــــاراة ومنحناهــــم 
الطاقــــة. بعــــد ذلــــك، تراجع مســــتوانا في 
الاســــتحواذ على الكــــرة، ثم ســــنحت لهم 
فرصتان ذهبيتان ونجحوا في تسجيلهما. 
فــــي المباريات الكبيرة نحتاج إلى مثل هذه 

اللحظات“.
”اللاعبــــون  أرســــنال  مــــدرب  وشــــدد 
منحونــــا الكثير من المتعــــة والأداء الرائع، 
إنهم يســــتحقون أن نتذكر مدى براعتهم“. 
وتابــــع ”يتعــــين علينــــا أن نتعلــــم من هذه 
التجربة. الهزائم جزء لا يتجزأ من النجاح، 
ويجب علينا تقبلها وتذكير اللاعبين بمدى 
جودتهم. عندما نتعادل أو نخســــر، حينها 

يجب أن نظهر تماسكنا ووحدتنا“.
قائــــلا  تصريحاتــــه  أرتيتــــا  واختتــــم 
”للوصول إلى مــــا نصبو إليه، الهزائم جزء 
مــــن هذه العملية، كما هو الحال بالنســــبة 
لأي فريــــق. ينبغــــي علينا تحســــين أدائنا 
فــــي التفاصيل الصغيــــرة، ولكن في بعض 

الأحيان، يجب أن نشيد بأداء المنافسين“.
بتلك النتيجة، توقف رصيد أرســــنال، 
الذي تكبد خســــارته الثالثة في المســــابقة 
خلال الموســــم الحالي، مقابــــل 15 فوزا و5 
تعــــادلات، عند 50 نقطة، لكنــــه بقي متربعا 
علــــى القمــــة، بفــــارق 4 نقــــاط أمــــام أقرب 
ملاحقيه مانشستر ســــيتي وأستون فيلا، 
ليشتعل سباق المنافســــة بينها على اللقب 

هذا الموسم.
بدوره أثنى النجــــم الإنجليزي المعتزل 
وايــــن رونــــي، علــــى أداء فريقه الســــابق 
مانشســــتر يونايتــــد تحــــت قيــــادة مديره 
الفني الشــــاب ميكل كاريك. وقال روني إن 
كاريك، الذي تولى المســــؤولية حتى نهاية 
الموســــم الحالي، خلفــــا للبرتغالــــي روبن 
أموريم، أحــــدث تغييرا جوهريــــا في أداء 
مانشســــتر يونايتــــد، موضحا فــــي الوقت 
نفســــه، أن أرســــنال لا يزال المرشح الأوفر 
حظا للفوز بالمســــابقة العريقة هذا الموسم، 

رغم الخسارة.
وأوضــــح رونــــي ”لقــــد كانــــت بدايــــة 
رائعــــة لمايكل كاريك، فــــوزان متتاليان على 
مانشستر سيتي وأرسنال. لا أعتقد أنه كان 
يتوقع هذه البداية عندما تولى المســــؤولية 
الأسبوع الماضي. أعتقد أننا شهدنا تغييرا 
جذريا في كل شــــيء منذ توليه المسؤولية. 

سيكون سعيدا للغاية“.
وختم روني تصريحاته بالقول ”أعتقد 
أن أرســــنال لا يزال المرشح الأبرز للتتويج 
باللقب، لكن مــــا حدث في المباريات الثلاث 
الأخيرة ضد ليفربول ونوتنغهام فورســــت 
والآن مانشستر يونايتد سيثير قلق مايكل 
أرتيتــــا (مــــدرب الفريــــق)، لكننــــي ما زلت 
أعتقد أنهم المرشــــحون الأوفــــر حظا للفوز 

بالمسابقة خلال الموسم الحالي“.

 الرباط - واصل فريق الوداد البيضاوي 
المغربـــي سلســـلة انتصاراتـــه فـــي كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة، وتغلـــب علـــى 
ضيفه مانيما يونيـــون الكونغولي بهدف 
دون رد، في الجولة الثالثة من منافســـات 
المجموعة الثانية. الفوز رفع رصيد الفريق 
المغربي إلى 9 نقـــاط في صدارة المجموعة 
بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد مانيما 
يونيـــون عنـــد 6 نقاط فـــي الوصافة، يليه 
أزام التنزاني في المركـــز الثالث برصيد 3 
نقاط، ونيروبـــي يونايتد الكيني بلا نقاط 

في المركز الرابع.
انتهى الشـــوط الأول من اللقاء الذي 
بالدار  أقيم على ملعب ”محمـــد الخامس“ 
البيضـــاء بنتيجـــة التعادل الســـلبي دون 
أهـــداف، وانتظـــر أصحـــاب الأرض حتى 
الدقيقـــة الـ81 قبل أن يســـجل محمد مفيد 

هدف اللقاء الوحيد.
وشـــهدت المواجهـــة مشـــاركة النجم 
المغربـــي حكيـــم زياش، الذي شـــارك لأول 
مـــرة مـــع ناديه الـــوداد البيضـــاوي، بعد 
الانضمام إلى صفوفه في أكتوبر الماضي. 
وظـــل زيـــاش، بلا نـــاد منـــذ رحيلـــه عن 
الدحيـــل القطري في صيـــف 2025، قبل أن 
يحـــط رحاله في الدوري المغربي من بوابة 

الوداد.
انضم زيـــاش إلى الـــوداد في صفقة 
انتقـــال حـــر وصفـــت بـ“التاريخيـــة“ في 
الـــدوري المغربـــي، نظـــرا لقيمتـــه الفنية 
العاليـــة وخبرتـــه الدوليـــة مـــع المنتخب 
المغربـــي، إلى جانب مســـيرته الاحترافية 
البـــارزة فـــي أنديـــة أوروبية كبـــرى مثل 
تشيلســـي الـــذي توج معه بـــدوري أبطال 
أوروبـــا، وأياكس وجالطة ســـراي. وتمت 
الصفقـــة لتمهد لكســـر غياب زيـــاش أكثر 
من 7 أشـــهر عن المنافســـات الرسمية، منذ 

رحيله عن الدحيل القطري.

لم يشـــارك حكيم زياش في أي مباراة 
رســـمية منـــذ مايـــو 2025 حـــين لعب مع 
الدحيل القطري ضد الريان في ربع نهائي 
كأس الأمير يوم 14 مايو 2025. وكان النجم 
المغربي قد انضم إلى الدحيل في يناير من 
العام الماضي لمدة ستة أشهر، أعلن بعدها 

النادي القطري انتهاء ارتباطه باللاعب.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، التزم 
زيـــاش ببرنامج تأهيلي مكثف لاســـتعادة 
لياقتـــه البدنيـــة، وشـــارك فـــي حصـــص 
تدريبيـــة جماعيـــة أظهر خلالها تحســـنا 
ملحوظـــا، مما عـــزز فرص مشـــاركته في 
مواجهة مانيما، سواء كأساسي أو كورقة 
رابحة في الشـــوط الثاني، حسب مجريات 

اللقاء.
وخـــاض زياش مبـــاراة ودية مؤخرا 
ضد النادي المكناسي في 20 ديسمبر 2025، 
حيث سجل هدف الوداد من ركلة جزاء في 
التعادل 1 – 1، مما أعطى إشـــارة إيجابية 

عن جاهزيته.

تغلــــب  الثالثــــة،  المجموعــــة  وفــــي 
شــــباب بلــــوزداد الجزائري علــــى ضيفه 
 0  –  2 أفريقــــي  الجنــــوب  ســــتيلينبوش 
على ملعب ”نيلســــون مانديلا“، سجلهما 
عبدالنــــور بلحوســــيني وفريــــد الملالــــي 
فــــي الدقيقتين الـــــ5 والـــــ90+5. ويتصدر 
شــــباب بلوزداد جدول ترتيــــب المجموعة 
برصيــــد 6 نقــــاط، متقدما بفــــارق نقطتين 
على ســــتيلينبوش وسينغيدا بلاك ستارز 
التنزاني، فيما يحتل أوتوهو الكونغولي 

المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
وفي المجموعة الرابعة، تعادل الزمالك 
البورســـعيدي  المصري  وضيفـــه  المصري 
ســـلبيا دون أهداف على ملعب برج العرب 
بالإسكندرية. وحافظ المصري بقيادة مدربه 
التونســـي نبيـــل الكوكي علـــى الصدارة 
برصيد 7 نقاط، وخلفـــه الزمالك برصيد 5 
نقاط في المركز الثاني، يليه كايزر تشـــيفز 
الجنوب أفريقي ثالثـــا برصيد 4 نقاط، ثم 

زيسكو الزامبي دون نقاط.

وقفة تأمل

هل يتحمل ضغط التوقعات.. 

أرسنال يبقي على حلم تحقيق 

أعظم موسم 
العثرة أمام مانشستر يونايتد ترفع مستوى القلق

لم يصل أرســــــنال  إلى مرحلة الذعر،  لكن التوتر فــــــي الفريق المنتمي إلى 
شمال لندن بدأ يظهر على السطح بعد الهزيمة على أرضه أمام مانشستر 
ــــــاب مفتوحا أمام المطاردين. ويســــــعى رجال أرتيتا  ــــــد، مما ترك الب يونايت
للفوز بأول لقب منذ عام 2004، وكان بوسعهم التقدم بفارق كبير مع تعثر 
ســــــيتي وفيلا في الآونة الأخيرة. لكن الخسارة بعد تعادلين متتاليين رفع 

مستويات القلق.
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على انطلاقته المثالية في كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية

ي ي
سم عابر

ت، بل 
ة

القصور الد
يتعلق
والت

عب

ترة

المغربي يوسف بلعمري لم 

يأت إلى الأهلي المصري كاسم 

عابر في سوق الانتقالات، بل 

لا بقصة طويلة 
ّ
وصل محم

من التحدي

ول خسارة له
وسم. 

سم 

مثالي لاق
منذ أ
م
ه

أرسنال أنهى المواسم الثلاثة 

الماضية في المركز الثاني 

ولم يحرز أي لقب كبير منذ 

الموسم الأول لأرتيتا 

قبل ستة أعوام

خطوات محسوبة

يوسف بلعمري متحفز 
لحصد البطولات مع الأهلي المصري

بملامح هجومية 
يؤمن به حدّ  ب

تجربة قارية 
.. كلها تفاصيل 
لعمري أكثر من 
فصلاً جديدًا في 
ر ري

عن إثبات ذاته

على
القلعة 

قام 

ورو، وفقًا 
اركت، علمًا 
للاعب يقية

خلال فت
الممتدة
صرح ول
عبدال
برشلو
التوفيق مع
يعود مج
احتر
وأ
ص

حمز
سينت
بنادي

ا

فت خلال

من التحدي

لذهنية
ضاف ”ي

عبون أنه عندما
 أرض الملعب 
 بطاقة أكبر 

ثر. لديهم 
مع تعثّر 
ي

ر 
صة 
ق 

سيرة
مة.
دلين

تنغهام 
ستقبل

حو 
ت، 

عش

ب
2 أما
ل الت
لكن فريق
غو
مباراتين
أرض

ففوز
الأولى م
سيكون م
مواصل
مستويات
تحت
أون
أشر
في 9
”لن تكو
سلسة
لحظات 

ة
يجب 

2026
متذيل

قبل ستة أعوام



 بكين - في مدينة ييوو للتجارة الدولية 
يبحـــث المتســـوقون عـــن حصـــان أحمر 
مخملي بفـــم حزين وجـــرس ذهبي اللون 
حـــول العنـــق وعينيـــن تبـــدوان وكأنهما 
تتجنبان النظـــر إليك مباشـــرة. وحظيت 
هذه الدمية بشـــهرة واســـعة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي الصينية قبيل عطلة 
عيد الربيـــع، التي تتزامن هـــذا العام مع 
بداية الســـنة القمرية الصينيـــة الجديدة 

التي تعرف باسم ”عام الحصان“.
وأطلــــق مســــتخدمو الإنترنــــت علــــى 
اللعبة اســــم ”الحصان الباكي“، إذ صممت 
فــــي الأصل لتكــــون  زينة ذات وجه ســــعيد 
بمناسبة السنة القمرية الجديدة، لكن خطأ 

في التصنيع حول الابتسامة إلى عبوس.
وقالت تشانغ هو تشينغ، وهي صاحبة 
متجر ”هابي سيستر“ في ييوو ”حاك أحد 

العمال الفم بالمقلوب عن طريق الخطأ“.
وأضافـــت أنهـــا عرضـــت رد المبلـــغ 
للشـــخص الـــذي اشـــترى الدميـــة بعـــد 

اكتشاف الخطأ، لكنه لم يعدها. وبعد فترة 
وجيزة، اكتشـــفت صورا للدمية منتشـــرة 

على الإنترنت.
وقالت تشـــانغ ”كان النـــاس يمزحون 
قائلين إن الحصـــان الباكي يمثل مظهرك 
في العمل، بينما الحصان المبتسم يعكس 
مظهـــرك  بعد العمل“. ومـــع ازدياد الطلب، 
 قررت تشـــانغ الاستمرار في صنع النسخة 

ذات الوجه العابس.
ويقـــول بعض الموظفين الشـــبان في 
الصيـــن إن التعبيـــر  الكئيـــب علـــى وجه 
الحصـــان يمثل انعكاســـا للشـــعور الذي 
ينتابهم بســـبب ضغوط العمل وســـاعاته 

الطويلة.
واســـتفادت الدمية من توجه أوســـع 
نطاقـــا للإقبال على ما يســـمى بـ“الألعاب 
القبيحة اللطيفة“، والتي حظيت بشـــعبية 
في السنوات القليلة الماضية مثل الوحش 
الشـــهير صاحب الأسنان الحادة (لابوبو) 

الذي تنتجه شركة بوب مارت.

 دمشق - لعبت حركة التجارة القديمة، 
وخاصـــة الـــواردة من بلاد الهند وشـــرق 
آســـيا، دورا محوريا في انتشـــار البخور 
في البلاد العربية، حيث أســـهمت القوافل 
التجارية في نقـــل المواد العطرية وتبادل 
المعارف والخبرات بين الثقافات، ما عزز 
حضور البخور فـــي المجتمعات المحلية 
وجعلـــه جـــزءا متأصـــلاً مـــن الطقـــوس 
الاجتماعيـــة والاحتفـــالات الدينيـــة، وفق 
ما ذكرتـــه منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو). وكانـــت 
دمشـــق، بحكم موقعهـــا الجغرافي المهم، 
محطة رئيسية على طرق التجارة القديمة، 
ما جعلهـــا مركـــزا مهما لتـــداول البخور 
والعطـــور، ومكانـــا تلتقـــي فيـــه الروائح 
القادمة مـــن الهند والجزيـــرة العربية مع 

الذائقة الشامية العريقة.
وعلى مـــرّ العصور لم يكن البخور في 
دمشـــق مجرد مادة عطرية، بل تحوّل إلى 
عادة اجتماعية راســـخة ترافـــق تفاصيل 
الحيـــاة اليومية للســـوريين. فقـــد ارتبط 
كالأعراس  الفرح  بمناســـبات  اســـتخدامه 
والولائم، وبالطقوس الدينية في المساجد 
الســـكون  بلحظـــات  وحتـــى  والمنـــازل، 
والراحـــة داخل البيوت الدمشـــقية، حيث 
اعتاد الأهالي إشـــعال البخور بعد تنظيف 
المنازل أو عند استقبال الضيوف، تعبيرا 

عن حسن الضيافة والاحترام.
عـــادات  تطـــورت  الزمـــن  وبمـــرور 
استخدام البخور وتعددت أشكاله، مواكبةً 
تغيـــر الأذواق والطلـــب علـــى المنتجات 
العطرية. ويوضح يوســـف العمري، مالك 
إحدى المنشـــآت الصناعيـــة المتخصصة 
في صناعـــة البخور، أن الصناعة الحديثة 
حرصت علـــى تلبية احتياجات الأســـواق 
المحليـــة، مـــن خـــلال اســـتيراد عيـــدان 
البامبو وتلبيسها ببودرة الفحم، ودمجها 

بالعطـــور فـــي مراحـــل التصنيـــع بأيـــادٍ 
ســـورية خبيرة. كما جرى ابتكار أشـــكال 
جديدة مثل البخـــور الهرمي والمضغوط، 
إلـــى جانب العيـــدان والمعمول، مع إنتاج 
نحو خمسٍ وأربعين رائحة لكل صنف، ما 
يعكس غنى وتنوع هذه الصناعة وقدرتها 

على الجمع بين التراث والتجديد.
البخـــور  أن  إلـــى  العمـــري  ويشـــير 
الســـوري حافظ علـــى خصوصيتـــه رغم 
الانفتاح علـــى الأســـواق الخارجية، إذ لا 
تزال الروائح الشـــرقية الثقيلة مثل العود 
والعنبر والمســـك تحتل مكانة مميزة لدى 
المســـتهلكين، إلى جانب روائح أكثر خفة 
وعصرية تلائم الاســـتخدام اليومي داخل 

المنازل والمكاتب.
وفي ســـوق البزوريـــة التاريخي، أحد 
أقدم أســـواق دمشـــق وأكثرها شـــهرة، لا 
تزال محال العطـــارة تحافظ على طابعها 
التراثـــي، حيـــث تصطف أوعيـــة البخور 
والبهـــارات جنبـــا إلـــى جنـــب، وتختلط 
الروائح في فضاء السوق الضيق لتصنع 
تجربة حســـية فريدة للزائر. ويقول محمد 
الإدلبي، العامل في أحد محال بيع البخور، 
إن هذه الصناعة لا تزال تســـتند إلى خبرة 
شـــيوخ العطارين الحلبيين والدمشقيين، 
الذيـــن توارثوا أســـرار الخلـــط والتركيب 
جيلاً بعد جيل، حيث أصبح البخور جزءا 
أساسيا من الطقوس اليومية والاحتفالات، 

بروائح متنوعة تلبي مختلف الأذواق.
ويشـــير الإدلبـــي في تصريـــح لوكالة 
الأنباء الســـورية (ســـانا) إلـــى أن الإقبال 
يـــزداد علـــى عبيـــر العـــود خـــلال شـــهر 
رمضـــان، لمـــا يحملـــه من رمزيـــة روحية 
وأجـــواء إيمانيـــة، فيما يحظـــى البخور 
المعطر باللافندر بشـــعبية واسعة لتميّزه 
بمنـــح الشـــعور بالهـــدوء والاســـترخاء، 
ولاســـيما بيـــن فئة الشـــباب. ويضيف أن 

أكثـــر الأصنـــاف مبيعـــاً هي تلـــك التي لا 
تتطلب وسيلة إشعال تقليدية، مع تفضيل 
الأهالي للمباخر الخشـــبية بفضل قدرتها 
علـــى الاحتفـــاظ بالرائحة لفتـــرات أطول، 
مـــا يعكس الجمع بيـــن الأصالة والحداثة 
في ممارسة تقاليد اســـتخدام البخور في 

دمشق.
ولـــم يعـــد البخـــور مقتصـــرا علـــى 
المناســـبات أو الطقوس الدينية فحسب، 
بـــل بات جزءا من تفاصيل الحياة اليومية 
للكثير من الســـوريين. ويشير أنس العمر، 
أحد سكان دمشـــق، إلى أن البخور يمنحه 
طاقـــة إيجابية وانتعاشـــا يوميـــا، مؤكدا 
حرصه على استعماله في بداية يوم العمل 
لتعزيـــز حالتـــه المزاجية وخلـــق أجواء 
من الاســـترخاء داخل المنـــزل. ويعتبر أن 
البخـــور الطبيعـــي يتفوق علـــى البدائل 
الصناعيـــة بفضـــل ثبات رائحتـــه وعمق 

تأثيـــره على النفس، مـــا يجعله عنصرا لا 
غنى عنه في حياته اليومية.

ويـــرى مختصـــون في علـــم الاجتماع 
أن اســـتمرار عادة اســـتخدام البخور في 
دمشـــق يعكس تمسّـــك المجتمـــع بهويته 
الثقافية، حيث تشـــكّل الروائـــح جزءاً من 
الذاكـــرة الجماعيـــة، وتعيد إلـــى الأذهان 
صـــور البيوت القديمة والأفـــراح العائلية 
ولمّـــة الأقارب في المناســـبات الدينية، ما 
يمنح البخور قيمـــة معنوية تتجاوز كونه 

منتجا عطريا.
ومن الجانب الصحي توضح الطبيبة 
غفران إبراهيـــم، الأخصائية في الأمراض 
الصدريـــة، أن البخور يحتـــوي على مواد 
عطرية مركزة تطلق عند الاحتراق جسيمات 
دقيقة ومواد كيميائية قد تؤثر في الجهاز 
التنفسي. وتشير إلى أن البخور الطبيعي 
أقل ضررا من الصناعـــي لكونه خاليا من 

المـــواد الكيميائيـــة الضارة، محـــذّرةً في 
الوقـــت ذاته مـــن الاســـتخدام المفرط أو 
غير المنتظم، وخاصـــة لدى مرضى الربو 
والذين يعانون من الحساســـية والأطفال. 
وأكـــدت أنه لا توجـــد فوائد طبيـــة مثبتة 
علمياً للبخـــور، ويقتصر تأثيره الإيجابي 
على الجانب النفســـي المرتبط بما يُعرف 

بالذاكرة الشمية.
ويظـــل البخـــور شـــاهدا علـــى عبـــق 
الماضـــي وحاضـــرا في تفاصيـــل الحياة 
اليومية للســـوريين، جامعـــا بين التاريخ 
والذاكرة، وبين الأسواق القديمة والبيوت 
المعاصـــرة. وفـــي دمشـــق تبقـــى رائحة 
البخور جـــزءا لا يتجزأ من هوية المدينة، 
تروي حكاية حضـــارات تعاقبت، ولا تزال 
آثارهـــا تنبض فـــي الهواء مـــع كل نفحة 
عطر، مؤكدة أن العـــادات المتجذرة قادرة 

على الاستمرار مهما تغيّرت الأزمنة.

يُعدّ البخور جزءا أصيلا من العادات اليومية للســــــوريين في دمشق، ارتبط 
بالتجارة القديمة والطقوس الاجتماعية والدينية. ولا تزال أسواقها التاريخية 
ــــــه التقليدية، وهو يجمع بين التراث والحداثة ويشــــــكل  تحافــــــظ على صناعت

عنصرا من هوية المدينة وذاكرتها العطرية.

عبق البخور يفوح من تاريخ دمشق وأسواقها

برائحة الذاكرة
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صباح العرب

حرب الأكياس 

البلاستيكية!
 فـــي كل بيت هناك معركة صامتة 
لا يلتفـــت إليها أحـــد، لكنها لا تقل 
شراســـة عن أي نزاع سياسي. إنها 
طرفها  البلاستيكية.  الأكياس  حرب 
الأول، وأنا منهم، يرون في كل كيس 
ر بثمـــن، يحتفظون به  كنزاً لا يُقـــدَّ
بعنايـــة فـــي درج المطبـــخ أو خلف 
الباب، ويعاملونه كما لو كان وثيقة 
رســـمية. هؤلاء يعتقدون أن الكيس 
قد ينقذهم في لحظة حرجة. الكيس 
بالنســـبة لهم ”بوليصة تأمين“ ضد 

المفاجآت اليومية.
أما الطـــرف الآخر، فهـــم الذين 
يرون في الأكياس البلاستيكية عبئا 
لا ينتهـــي، يتكاثر بلا رحمة ويحتل 
كل زاويـــة فـــي البيـــت. بالنســـبة 
لهـــم، الكيـــس كائن مزعج يتســـلل 
إلـــى حياتهـــم ثم يرفـــض المغادرة. 
يتدلى  فيجدونه  الخزانـــة  يفتحون 
مثل ضيـــف ثقيل، ويفتحـــون درج 
المطبخ فيكتشفون أنه استولى على 
نصف المساحة. هؤلاء يشنون حرباً 
يوميـــة للتخلص منـــه، يرمونه في 
القمامة، لكنه يعود في اليوم التالي 
مع مشـــتريات جديدة، وكأن له قدرة 

خارقة على التكاثر.
المفارقـــة أن كلا الفريقـــين يملك 
حججـــه المقنعـــة. المدافعـــون عـــن 
الأكيـــاس يـــرون أن الاحتفـــاظ بها 
نوع من الحكمة الاقتصادية، بينما 
خصومهـــا يعتبرون التخلص منها 
ضرورة بيئية وصحيـــة. وبين هذا 
وذاك، يظـــل الكيـــس البلاســـتيكي 
يضحـــك في ســـرّه، لأنه يعـــرف أنه 
ســـيعود دائماً، سواء ككنز محفوظ 

أو كعبء متجدد.
لكن هـــذه الحرب ليســـت دائماً 
طريفة؛ فالحكومات حاولت التدخل 
مـــراراً للحـــد مـــن تكاثـــر الأكياس 
قوانـــين  وســـنّت  البلاســـتيكية، 
لحظرهـــا أو فـــرض رســـوم علـــى 
استخدامها، وأطلقت حملات توعية 
لتشـــجيع النـــاس على اســـتبدالها 
بالأكيـــاس القماشـــية أو الورقيـــة. 
غير أن هذه الحلول باءت بالفشـــل؛ 
إذ أثبت البلاســـتيك أنه أكثر عناداً 
من أي تشـــريع. والمشـــكلة أن الأمر 
لا يتوقـــف عنـــد ازدحـــام الخزائن 
المنزليـــة، بـــل يمتـــد إلـــى البيئـــة 

بأكملها.
النـــاس  بعـــض  كان  وإذا 
الخزانـــة  مشـــهد  مـــن  يضحكـــون 
الممتلئـــة بالأكياس، فإن الناشـــطين 
البيئيـــين يـــرون فـــي ذلـــك صورة 
مصغـــرة لمشـــكلة عالميـــة. ملايـــين 
الأطنان من البلاستيك تُلقى سنوياً 
فـــي البحـــار، لتتحـــول إلـــى ”جزر 
عائمـــة، وتدخـــل في  بلاســـتيكية“ 
السلســـلة الغذائية البحرية وصولاً 
إلى موائد البشر. المفارقة أن الكيس 
الذي يُستخدم لدقائق معدودة يبقى 
فـــي البيئة لمئات الســـنين، مواصلاً 
تأثيره السلبي على الكائنات الحية 

والأنظمة البيئية.
ومـــع ذلـــك، يظـــل التعامل مع 
محاطـــاً  البلاســـتيكية  الأكيـــاس 
العادي  فالمســـتهلك  بالازدواجيـــة. 
يجد نفســـه ممزقاً بين الراحة التي 
الشـــعور  وبـــين  الكيـــس  يوفرهـــا 
بالذنب البيئـــي. الحكومات تفرض 
القوانين، لكن الأســـواق تستمر في 
توزيـــع الأكيـــاس. الشـــركات تعلن 
عن مبادرات صديقـــة للبيئة، لكنها 
بأشكال  البلاســـتيك  إنتاج  تواصل 
أخـــرى. وكأننا جميعـــاً عالقون في 
دائـــرة يصعب كســـرها، حيث يظل 
الكيس البلاســـتيكي ســـيد الموقف 

رغم كل محاولات الإطاحة به.
ربما الحل لا يكمن في الانتصار 
لأحد الفريقين، لكـــن الأهم أن ندرك 
فـــي  الصغيـــرة  الحـــرب  هـــذه  أن 
البيوت هـــي انعكاس لحـــرب أكبر 
على مستوى الكوكب، وأن الضحك 
على مشهد الأكياس المتراكمة يجب 
أن يترافق مع وعي بأن البلاســـتيك 

يهدد مستقبل البيئة والحياة.
حـــرب الأكيـــاس البلاســـتيكية 
ليســـت مجرد مـــادة طريفة، بل هي 
قصة عـــن التناقض الإنســـاني بين 
الراحـــة  بـــين  والضـــرر،  الحاجـــة 
والجدية.  الطرافـــة  بـــين  والكارثة، 
إنهـــا حرب بلا نهايـــة، لكنها أيضاً 
مســـرح صغيـــر يعكـــس اختـــلاف 
وجهـــات النظـــر حتـــى في أبســـط 

تفاصيل الحياة.

أسابيع الفيلم الأوروبي بالمغرب تحتفي بتالرؤى السينمائية
الحاديــــة  الــــدورة  تســــتعد   - الربــاط   
الأوروبــــي  الفيلــــم  لأســــابيع  والثلاثــــون 
بالمغــــرب، المزمع تنظيمهــــا بين 28 يناير 
و11 فبراير 2026 في كل من الدار البيضاء 
ومراكش والرباط، لتقديم برمجة تعكس 
ثــــراء الســــينما الأوروبيــــة المعاصرة 
وتنوعها من حيث الأساليب والرؤى.

وأوضح بلاغ المنظمين أن هذه 
التظاهرة التي دأبت بعثة الاتحاد 
الأوروبــــي بالمغرب على تنظيمها 

منذ سنة 1991 بشــــراكة مع وزارة الشباب 
والثقافــــة والتواصل والمركز الســــينمائي 
لرســــالتها  وفاءهــــا  تواصــــل  المغربــــي، 
المتمثلــــة في عرض باقة متميزة من أحدث 
الإنتاجــــات الســــينمائية أمــــام الجمهــــور 
المغربي، بما يعكس تنوع التجارب الفنية 

الأوروبية.
أفــــلام  ثمانيــــة   2026 دورة  وتقتــــرح 
روائية حديثــــة لمخرجين بارزين وممثلين 
مخضرمين وشباب، إلى جانب مجموعة من 

الأفلام القصيرة من جنوب المتوسط، التي 
تشكل عنصرا أساسيا في هوية المهرجان 
وتجســــد بعــــده الأورو – متوســــطي. ومن 
خلال هذه البرمجة، تســــعى أسابيع الفيلم 
الأوروبــــي إلى التعريف بأعمال قوية غالبا 
ما تُعــــرض لأول مرة في القاعات، وتتناول 
قضايــــا راهنــــة مثــــل العائلــــة والذاكــــرة 
والمعتقدات  السياســــي  والإرث  الجماعية 
المعاصــــرة ومكانة الفرد أمــــام التحولات 

العميقة التي يشهدها العالم.

وتفتتح الــــدورة بفيلم ”قيمة عاطفية“ 
للمخــــرج يواكيم ترير، المتــــوج بالجائزة 
الكبــــرى لمهرجان كان، كمــــا تحتفي بعدد 
من الأسماء البارزة في السينما الأوروبية، 
مع تركيز خاص على السرديات الحميمية 
والديناميــــات العائلية، لاســــيما من خلال 
فيلم ”مرايا رقم 3“ لكريســــتيان بيتسولد، 
الــــذي يعالج موضــــوع الحــــداد والبحث 
عــــن الهويــــة بلغــــة ســــينمائية مقتصدة 

وحساسة.

علي قاسم
كاتب سوري 
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ي

  

العراقية بيداء المعتصم تخوض تجربة درامية عربية
 بغداد - تستعد الفنانة 
العراقية بيداء المعتصم 
لخوض تجربة درامية عربية 
جديدة من خلال مشاركتها 
في المسلسل الكويتي ”أمور 
عائلية“، وهو عمل اجتماعي 
يتناول قضايا الأسرة والعلاقات 
الإنسانية بأسلوب معاصر، من 
تأليف الكاتب فهد العليوة

 وإخـــراج أحمـــد عبدالواحـــد، ويضم 
الدرامـــا  نجـــوم  مـــن  مميـــزة  نخبـــة 

الخليجية.
ويُعـــد هـــذا العمـــل إضافـــة مهمة 
لمســـيرة المعتصم، كونـــه يمثل تعاونا 
عربيا مشـــتركا يفتح البـــاب أمام تبادل 
الخبـــرات الفنية بين الدرامـــا العراقية 
والخليجية. وفي تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية (واع)، أكدت بيداء أنها تستعد 

حاليا لتصوير مشاهدها في المسلسل، 
مشـــيرة إلى أن هذه المشـــاركة تشـــكّل 
محطة فارقة في مشوارها الفني، خاصة 
أنهـــا تأتي إلى جانب عـــدد من الفنانين 
الخليجييـــن المعروفين، ما يمنح العمل 

زخما فنيا وإعلاميا كبيرا.
تجســـد  أنها  المعتصم  وأوضحـــت 
في المسلســـل شـــخصية لميـــس، وهي 
شـــخصية تحمل أبعادا إنســـانية قريبة 

الأمـــر  تفاصيلهـــا،  بعـــض  فـــي  منهـــا 
الـــذي ســـاعدها علـــى التفاعـــل معهـــا 
بصدق وعمـــق. وقالت إنها ســـعت إلى 
إضفاء لمســـة من الخفـــة واللطافة على 
الشـــخصية، بما ينســـجم مع الســـياق 
الدرامـــي العـــام للعمـــل ويقربهـــا مـــن 
الجمهور، مؤكدة أن بســـاطة الشخصية 
لا تعني سطحيتها، بل تتطلب أداءً دقيقا 

ومتوازنا.

المحليـــة، مـــن خـــلال اســـتيراد عيـــدان 
البامبو وتلبيسها ببودرة الفحم، ودمجها 

بمنـــح الشـــ
ولاســـيما بي

- الربــاط   
والثلاثــــون
بالمغــــرب، ا
و11 فبراير
ومراكش
ثــــراء الس
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